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I-  ّصملخ: 
 

، توجّھ التونسیون الى 2011جانفي  14الرئیس بن علي في سقوط  بعد حوالي أربع سنوات من
رئیس الجمھوریّة. وتشكّل ھذه الدّورة الانتخابیة  و كذلكصنادیق الاقتراع لانتخاب مجلس نوّاب الشّعب، 

المؤسّسات  ركیزن من تنّھا تمكّ أالتّي اختتمت لتوّھا، مرحلة فارقة في عملیّة الانتقال السیاسي، بما 
على ثمرة توافق،  یعدّ  ھوو 2014جانفي  27المصادق علیھ یوم  الجدید المنصوص علیھا في الدّستور

زمة مزدوجة اقتصادیّة وأمنیّة، بین القوى السیاسیة المنبثقة عن انتخابات المجلس الوطني أخلفیّة 
المؤتمر والتكتّل) ومة الترویكا (النھضة، لحكو المشكّلة ، وخاصّة الأحزاب الثلاث2011التأسیسي في 

الحوار  صلبلّ قوى المعارضة. وقد تمتّع ھذا التوافق بمساندة نشیطة من قبل المجتمع المدني جو
ت، بل مكّن أیضا من وضع سباامنعدّة في زمات النّقاش الدستوري أالوطني، الذي لم یمكّن فقط من حلّ 

 مكلفّة بتنظیمھا.جدیدة ھیئة مستقلةّ  كیزترو 2014انتخابات  جراءخارطة طریق لإ
 

تطویرات ھامّة، كتعزیز استقلالیّة السّلطة القضائیّة، وتكریس مبدأ التقاضي على  2014وقد أقرّ دستور 
درجتین في مادّة النزاع الانتخابي، وتعزیز دور المعارضة، ومبدأ التناصف بین الرجال والنّساء صلب 

، یوفرّ الإطار القانوني الجدید و إجمالا. و مراقبتھا ة مكلفّة بتنظیم الانتخاباتالقائمات ودسترة ھیئة مستقلّ 
. ھذا المجالانتخابات دیمقراطیّة مطابقة للمعاییر والسلوكیات الجیّدة الدّولیة في  جراءقاعدة مرضیة لإ

ئص والتناقضات، وء على بعض النقالقى الضّ أ 2014لكنّ تطبیقھ لأول مرّة بمناسبة الدّورة الانتخابیة 
نزاع النتائج أیضا بو أللغایة،  ةمقیّد بدتي تحملة الانتخابیة، اللل فیما یتعلقّ بالأحكام المنظّمةلاسیّما و
 . ھذا التقریر توصیات بھذا الشأنو یتضمّن الحملة وتمویلھا.  أحكاممخالفات ب المتعلقّةنظام العقوبات بو
 

نتخابات ثمرة توافق سیاسي، وقد تمّ انتخابھ بأغلبیّة معزّزة في یعتبر مجلس الھیئة العلیا المستقلةّ للا
الاستقلالیّة و الكفاءة و  رشّحین وفقا لمعاییرتللم ودقیق المجلس الوطني التأسیسي، على إثر تقییم شامل

حیادھا ، عن العلیا المستقلةّ للانتخابات ، طیلة المسار الانتخابيوقد برھنت الھیئة عدم الانتماء السّیاسي. 
. و من جھتھا، عملت أیضا مجالس الھیئات الفرعیّة للانتخابات، التي قامت الھیئة وشفافیّتھا ومھنیّتھا

 ترظھأ كما وفعّالةالعلیا المستقلةّ للانتخابات باختیارھا وفقا لمعاییر الحیاد والكفاءة، بطریقة محایدة 
 كذلك التزاما مدنیا عالیا.

 
لةّ للانتخابات ضغوطات متعلقّة بالوقت وذلك نظرا للآجال القصیرة جدّا بین واجھت الھیئة العلیا المستق

قبل نھایة  ن تتمّ أوالانتخابات التي یقتضي الدّستور  2014المصادقة على القانون الانتخابي في ماي 
بالرّغم من ھذه ولى تزامن وتداخل التحضیرات للانتخابات التشریعیة والرئاسیة. إ، بالإضافة 2014

صدار إمن  ،عوائق، فقد تمكنّت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات، التي تتمتّع بسلطة ترتیبیّة واسعةال
كان محتواھا عموماً واضحًا ومطابقاً للمعاییر الدولیّة في مجال  ،قرارات منصوص علیھا في القانون

 الانتخابات الدیمقراطیّة.
 

مراحلھ وذلك لضمان  ات على ضمان شفافیّة المسار في كلّ وقد حرصت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخاب
ضمان نفاذ ممثّلي الأحزاب والملاحظین الذین تمّ  تمّ  ، فقدالتثبّت منھا. وبالتّاليو النتائج تتبّع مسار مكانیّةإ

والفرز، وقد نشرت الھیئة محاضر مكاتب الاقتراع في كل  قتراعاعتمادھم بعدد كبیر، لعملیّات الا
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لتعزیز ثقة الأحزاب السیاسیة في المسار الانتخابي، وذلك خاصّة  تدابیرت. وقد اتخذت الھیئة انتخابا
نھایة في عبر السّماح بالطعن في تسمیات أعوان مكاتب الاقتراع، وباعتماد التجمیع الیدوي للنتائج 

ت تنوي في كان تيالمعلوماتیة ال برمجیّةبعض الأحزاب السیاسیّة بخصوص ال نشغالات، استجابة لاالأمر
 . البدایة استخدامھا

 
من  18 ین تمّ انتخابأالأوروبي لملاحظة الانتخابات بملاحظة الانتخابات بالخارج، لم تقم بعثة الاتحاد 

دارة مسار (بما في ذلك تسجیل إنّ البعثة واعیة بمدى صعوبة أبید نائبا بالمجلس.  217مجموع 
تحدّیات لوجستیة معقّدة من بلدا حول العالم، بما في ذلك  43في  مدینة 300الناخبین) التأم في أكثر من 

جدى التفكیر بالنّظر للجھود اللازمة لتنظیم الانتخابات في الخارج، قد یكون من الأووتكلفة مالیّة ھامّة. 
 في آلیات أخرى لتسھیل مشاركة التونسیین بالخارج. 

 
، لم تكن ھناك الجمھوریّة التّونسیّةیّدا. في داخل دارتھ جإتمّت قد نّ سجل الناخبین موثوق وأتبیّن 

و متكرّرة. وقد أو تسجیلات مغلوطة ألى سھو إتؤدّي  من شأنھا أن  ظوماتیّةمن  إخلالاتمؤشرات على 
وفقا لتقدیرات المعھد وعلى ادعاءات الأخطاء بالسّجل.  دقیقةن تجیب بطریقة أكان بمقدور الھیئة دائما 
شخص.  ملیون 7,5 ،وأكثریبلغ عدد المواطنین في سن الثامنة عشر  2014الوطني للإحصاء، في 

الانتخاب. وتبرز معطیات  من التونسیین في سنّ  %70على ھذا الأساس، فقد تمّ تسجیل ما یقارب و
جل الانتخابي: التسجیل الموزعة حسب الجنس والشریحة العمریة قلةّ تمثیلیة النساء والشباب في السّ 

مّا بالنسبة أالسّكان. عدد من  %51نّھا تمثّل نسبة أمن الناخبین المسجلین، في حین  %46تشكّل النساء 
لكن أقلّ السكان في سن الانتخاب، و عدد من %10سنة  21و 18للشباب، فتمثّل الشریحة العمریة بین 

 مثّلونیف ،سنة 30و 22ھم ما بین ا التونسیون الذین یتراوح سنّ مّ أ .من الناخبین المسجّلین %5من 
 فقط من الناخبین.  %20السّكان وعدد من  24%

 
یكفل الدستور الحق في الترشّح للانتخابات. الشروط المطلوبة لممارسة ھذا الحق، المحدّدة بالتفصیل في 

قرارات الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات المنبثقة عنھ، مطابقة للالتزامات الدولیة، في القانون الانتخابي و
اب الشعب، بالنسبة لانتخابات مجلس نوّ وو غیر منطقیة. أو تعارض اعتباطیّة أقصاء إفرض حالات ولا ت

 1.326النزاع الانتخابي، تمّ قبول  آجالقائمة للھیئات الفرعیّة. وبانتھاء  1.500فقد تمّ تقدیم أكثر من 
من قبل الھیئة، وقد تمّ  27للانتخابات الرئاسیّة، تمّ قبول  امترشّح 70قائمة بشكل نھائي. ومن جملة 

 حاتھم من قبل المحكمة الإداریة.ترشّ  إقرار
 

خاصة  معقّداأحیانا نصاف، جاء التشریع المتعلقّ بالحملة الانتخابیة مفصّلا وبدا تفعیلھ تحقیق الإ بغیة
مات فقد تمّ احترام قواعد الحملة عموما من قبل القائ ،بالرّغم من ذلكو لانتخابات التشریعیة. ا خلال

ھمیّة بسیطة. وقد تمّ ضمان حریّة التعبیر وحریّة أوالمترشحین، وكانت معظم المخالفات المسجّلة ذات 
تسجیل حالات عنف أو دعوة للعنف،  لم یتمّ وت عموما في ھدوء. التجمّع طوال الفترة الانتخابیة التّي تمّ 

ن الأنصار. وقد لاحظت بعثة فیما عدا بعض الحوادث الصغرى، مثل حالات معزولة للعنف اللفظي بی
نّ المترشحین، بالرغم من بعض الانزلاقات اللفظیة، قد تحاشوا أالاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات 

حرصا منھ على وجوّ الاحترام ھذا تعزّز بتغطیة إعلامیة متعدّدة.  الخطابات المحرّضة على العنف.
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ضع القانون الانتخابي الجدید تنظیما شاملا ومجّددا تقلیص الفجوة بین نفقات الأحزاب والمترشّحین، و
 في مجال تمویل الحملة الانتخابیة.

 
 حافة خلال الفترة الانتخابیة، وقد تمّ یضمن ویحمي حریّة الصّ  كافي عموما، تتمتّع تونس بإطار قانوني

المكلفّة  ،ایكا). وقد لعبت الھیئة العلیا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الھبشكل واسع ھااحترام
بضبط المشھد السمعي البصري الذي تنوّع بشكل كبیر خلال الانتقال الدیمقراطي، دورا توفیقیا وحتى 
بیداغوجیّا تجاه وسائل الاعلام. وقد برھنت كذلك عن اعتدالھا في ممارستھا لمسؤولیاتھا، وحیادھا تجاه 

 الفاعلین السیاسیین. 
 

مسار الانتخابي، المحدّدة في القانون الانتخابي وقرارات الھیئة العلیا قواعد التغطیة الإعلامیة للتلزم 
، وسائل الاعلام المنبثقة عنھ المستقلة للانتخابات والھیئة العلیا المستقلة للاتصال السمعي البصري

خلال الانتخابات الرئاسیّة، وو الخاصة، بضمان تغطیة منصفة ومحایدة لأنشطة المترشّحین. أالعمومیة 
مساحة النّشر للسبعة وعشرین مترشحا وقد و نفس أالبث  مدّةجب على وسائل الاعلام، تخصیص نفس و

لكن في المتناول. في المقابل، خلال الحملة الانتخابیة التشریعیة، كان على وسائل وكان تحدّیا معقّدا 
ا دفع الھیئة ، ممّ قعيّ وقد بدا ذلك غیر واقائمة انتخابیة،  1.326ن تغطّي بشكل منصف أنشطة أالاعلام 

في  ن تكون متوازنة بشكل معقولأعلام العلیا المستقلة للاتصال السمعي البصري لتقترح على وسائل الإ
علام شھار السیاسي في وسائل الإالقانون كذلك نشر استطلاعات الرأي وكل أنواع الإیمنع كما . تغطیتھا

لى معاقبتھا من قبل إعلام لھذه التحجیرات ئل الإمخالفة بعض وسا وقد أدّت خلال الفترة الانتخابیة،
 الھیئة العلیا المستقلة للاتصال السمعي البصري. 

 
المترشّحین تمكنوا  نّ أبعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات، الذي قامت بھ  رصدال من خلال تبیّن

 شكلومنصف بتعدّد مبشكل لثلاثة اقتراعات علام، التي غطّت في معظمھا الاعموما من النّفاذ لوسائل الا
من التغطیة في مجموع  %7. خلال الحملة التشریعیة، لم یتحصّل أي حزب على أكثر من معقول

، وخلال الدور الأول من الانتخابات  رصدھا الاعلام السمعیة البصریة التي تمّ لوسائل  ریّةبرامج الاخباال
خلال الدور الثاني للانتخابات و.%10الاّ على  تمتّع بالتغطیةالرئاسیة، لم یتحصّل أكثر مترشح 

. وقد برھنت وسائل 60:40تقریبا معدّل  یّةبرامج الاخبارالحین في تغطیة المترشّ  لم تتجاوز الرئاسیة،
 على حیاد صارم. رّصدالالاعلام السمعیة البصریة العمومیة طوال فترة 

 
التناوب بین الرجال على أساس قاعدة التناصف مبدأ  ، فرض القانون الانتخابي2011على غرار و

للانتخابات التشریعیة مترشّح  9.549من مجموع  4.527 القائمات المترشحة. وبالتالي والنساء صلب
 % 7مقابل  % 11،2على رأس القائمة ( امرأة كنّ  148). ولكن، فقط %). 47.%4ساء (النّ  كنّ من

دوائر التي سجلت أعلى النسب للنساء رئیسات توجد ال. قائمة متنافسة 1326) من جملة الـ2011في 
نسبة كانت في المقابل،  و .عمومالي بنزرت، تونس الكبرى، الوطن القبلي والشریط السّاحالقائمات في 

دنى الأ النسبكانت حیث المناطق الداخلیّة، في قل بصفة ملحوظة في الجنوب وأالنساء رئیسات القائمات 
امرأة  68نواب الشعب ل الجدید مجلسالب انتخابھنّ  تمّ  اللائيساء النعدد وبلغ بتطاوین.  مسجّلة

 سنة ھنأ، في خاصّة. ھذا الارتفاع الطفیف یجد تفسیره 2011) في %27( 59) مقابل 31.3%(
ا أدى تمكّن حزبان من الحصول على أكثر من مقعد في عدید الدوائر، ممّ  2011 ـسنةلخلافا  2014
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 27لانتخابات الرئاسیة، كانت ھناك امرأة واحدة من جملة ا وفيناوب. لقاعدة التمتكرّر الى تطبیق 
معیة ، خاصّة في وسائل الاعلام الس ضعیفة التغطیة الإعلامیة للنساء المترشحات وتظلّ  .امترشّح

ذي تمّ احترامھ لتغطیة الإعلامیة، والالمتعلقّ با التشریع نّ أ تجدر الاشارة الىالبصریة العمومیة. لكن 
القنوات العمومیة، لم یترك ھامشا كبیرا لھذه الوسائل لإیلاء اھتمام خاص بالنساء  طرفمن  بدقّة

 المترشّحات. 
 

 من خطوة كلّ  في التزامھ یثبت انفكّ  وما المسار بدایة منذ جدّا ھامّا دورا المدنيّ  المجتمع لعب
منظّمة  14بیّة أثناء الانتخابات: من . فقد تطوّر عدد المنظّمات الوطنیّة للملاحظة الانتخاالمسارالانتخابي

ملاحظا تمّ  30.000عند اختتام المسار، وھي تعدّ قرابة  25قبیل انطلاق الانتخابات التّشریعیّة إلى 
 مسارال قامت بملاحظةالدیمقراطي و لانتقالالوطنیّة بصفة نشیطة اعدید البعثات قد تابعت و اعتمادھم.

 تابعةفي مصت بعضھا وقد تخصّ  .تسجیل الناخبینذلك  بما في بيالقانون الانتخا لمصادقة علىمنذ ا
 . للنّتائج جدولة موازیة إنشاء فيأو لة الانتخابیة،نفقات الحم

 
 فیھا التّونسیّون و التّونسیّات شاركت كما. ھادئ جوّ  في وتمّت التّنظیم جیّدة الثّلاث الاقتراع أیّام كانت
 الانتخابات خلال بأصواتھم أدلوا التّونسیّة بالجمھوریّة سجّلینالم النّاخبین من%  70,36: كبیر بعدد

 الانتخابات من الثّاني الدّور و الأوّل الدّور في%  62,63 و% 65,50 التّوالي على و التّشریعیّة،
ة المسار. خلال الانتخابات حین شفافیّ وقد عزّز الحضور المكثّف لممثّلي القائمات والمترشّ  .الرّئاسیّة

ثلو القائمات موجودین في كل مكاتب الاقتراع التي تمّت ملاحظتھا من قبل بعثة یعیة، كان ممّ التشر
الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات، وذلك في جزء كبیر بفضل مرونة الھیئة العلیا المستقلة 

ي الأحزاب للانتخابات، التي اتخذت حلولا عاجلة لمجابھة استحالة تحضیر وتوزیع بطاقات اعتماد ممثلّ 
ثلو المترشحین موجودین للانتخابات الرئاسیة، كان ممّ  بالنسبةفي الوقت المحدّد. خلال یومي الاقتراع 

من مكاتب الاقتراع التي تمّت ملاحظتھا من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات.  %98في 
ن القیام بمھامھم بدون عوائق، كما ھو ، عموما مونعدیدال، ینوقد تمكّن ملاحظو الانتخابات التونسیّ 

 حین. لي المترشّ الشأن بالنسبة لممثّ 
 

تمّت عملیّة الفرز بطریقة منظمة وبحضور ممثّلي المترشحین والملاحظین في كل الانتخابات. وقد سجّل 
أنّ ملاحظو بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات انّ إرادة الناخبین كانت دائما محترمة، و

لي القائمات مضاء المحاضر من قبل ممثّ إ قد تمّ أنّھ حین، وأسندت بطریقة صحیحة للمترشّ  قد الاصوات
ت ملاحظتھا من المكاتب التي تمّ  %91و جیّدة جدّا في أة الإجراءات جیّدة شفافیّ  وكانت حین.والمترشّ 

ت الرئاسیة، بینما قدّرت من المكاتب خلال الدور الأول للانتخابا %94في الانتخابات التشریعیة، وفي 
ور الثاني للانتخابات الرئاسیة. ھذا التحسّن خلال الدّ  التي تمّت ملاحظتھا "جیّدة جدّا" في كل المكاتب ـب

الملحوظ انعكس أیضا على تعلیق النتائج خارج مكاتب الاقتراع: في الانتخابات التشریعیة تم تعلیق 
من المكاتب  %100ظتھا، في حین تم تعلیق النتائج في ت ملاحمن المكاتب التي تمّ  %94النتائج في 

قامت الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات بنشر محاضر مكاتب  وقد خلال دوري الانتخابات الرئاسیة.
مسار تتبع  إمكانیة الاقتراع على موقعھا الالكتروني طبقا للقانون الانتخابي، وھو عنصر ھام جدا لضمان

 الاقتراع، ائرة، المعتمدیة ومركزحسب الدّ تصمیم النشرة وذلك بالترتیب كما أتاح . اھوالتثبّت منالنتائج 
 . في حال وجودھا لمحاضرات الوثائق المنشورة تصحیحات النفاذ السّھل للمعطیات، وبیّن
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وتعتبر بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات انّ المحكمة الإداریة منحت الأولویة للنزاع 

ابي، بعد الإعلان عن نتائج كل انتخابات، وأبدت احتراما للآجال والإجراءات المنصوص علیھا الانتخ
، فقد مكّن النزاع الانتخابي، للبلاد الدیمقراطي الجدیدسیاق في القانون. ومن ناحیة أخرى، وفي ھذا ال

دّى الى توضیح بعض الجلسة العامة للمحكمة الإداریة من إرساء بدایة فقھ قضاء في ھذا المجال، مما أ
 .جوانب القانون الانتخابي، مثل اعلام الأطراف وتطبیق الآجال

 
تعتبر بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات ان الإطار القانوني الذي جرت بھ الانتخابات 

كان عموما مطابقا للمعاییر والمبادئ الدولیة في مجال الانتخابات  2014التشریعیة والرئاسیة 
ن الدورة الانتخابیة التي أقتراع، إكل  بعدولیّة التّي نشرت البعثة في بیاناتھا الأ كما خلصت. یمقراطیةالد

انتھت، بإشراف الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات بشكل ناجع وشفّاف ومستقل، كانت تعدّدیة وشاملة.  وقد 
ظمات المجتمع المدني من التعوّد على حون ووسائل الاعلام ومنتمكّنت المواطنات والمواطنون والمترشّ 

الي، القواعد والإجراءات الانتخابیة الجدیدة خلال الانتخابات التشریعیة ودوري الانتخابات الرئاسیة. بالتّ 
ل یشكّ  2014تعتبر بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات أن الإطار القانوني المنظم لانتخابات 

ة مقبلة. لكن، بناءا على ملاحظاتھا، ومساھمة في مزید تطابق مقتضیاتھ مع قاعدة صلبة لمسارات انتخابی
تلفت البعثة نظر المؤسسات والأحزاب المعاییر والمبادئ الدولیة في مجال الانتخابات الدیمقراطیة، 

 التوصیات في نھایة ھذا التقریر. مجموعة من لى إالسیاسیة والمجتمع التونسي، 
 

II-  ّ2014ي لملاحظة الانتخابات و انتخابات بعثة الاتحّاد الأوروب : 
 

ت بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة حضربدعوة من الحكومة التونسیة والھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات، 
. وأشرفت على 2015جانفي  14و 2014سبتمبر  17الانتخابات في تونس في الفترة الفاصلة بین 

عضو البرلمان الأوروبي.  Annemie Neyts-Uyttebroeckك البعثة السیّدة انمّي نایتس اویتبرو
نحاء البلاد أسویسرا والنرویج وكندا في كامل  ملاحظ من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من 100نشر  تمّ 

نضّم إلى ھذه وقد إضوء المعاییر الدولیة والقوانین التونسیة.  فيوذلك بھدف تقییم المسار الانتخابي 
 مان الأوروبي ، خلال الانتخابات التشریعیة ودوري الانتخابات الرئاسیة. وفد من البرلالبعثة 

 
بكلّ  في ھذا التّقریر اغة استنتاجاتھا وتوصیاتھاوتقوم بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات بصی

في  حدةستقلالیة وطبقا لإعلان المبادئ من أجل الملاحظة الدّولیّة للانتخابات الصّادر عن الأمم المتإ
 . 2005كتوبر أ

بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات التعبیر عن شكرھا للحكومة التونسیة وللھیئة العلیا  دّ وتو
المستقلة للانتخابات، وللھیئة العلیا المستقلة للاتصال السمعي البصري، ولكلّ السّلطات الوطنیّة، وكذلك 

طنّیة والدولیّة، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لتعاونھا للأحزاب السّیاسیّة، ولبعثات الملاحظة الو
وحسن استقبالھا خلال فترة الملاحظة. كما تخصّ مفّوضّیة الاتحاد ّ الأوروبي بتونس، والبعثات 

وسیتم إتاحة النسخة العربیة من ھذا التقریر على  .الدّیبلوماسّیة للدّول الأعضاء بأخلص عبارات العرفان
 رسمیة. فقط النسخة الفرنسیة تعدّ http://www.eueom.eu/tunisie2014  :موقع البعثة
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III- :السّیاق السّیاسي 
 

، توجّھ التونسیون الى 2011جانفي  14بعد حوالي أربع سنوات من سقوط الرئیس بن علي في 
رئیس الجمھوریّة. وتشكّل ھذه الدّورة الانتخابیة  ذلكوكلانتخاب مجلس نوّاب الشّعب، صنادیق الاقتراع 

سّسات المؤ ركیزنّھا تمكّن من تألسیاسي، بما التّي اختتمت لتوّھا، مرحلة فارقة في عملیّة الانتقال ا
على ثمرة توافق،  یعدّ  ھوو 2014جانفي  27المصادق علیھ یوم الجدید  الدّستورالمنصوص علیھا في 

قتصادیّة وأمنیّة، بین القوى السیاسیة المنبثقة عن انتخابات المجلس الوطني زمة مزدوجة اأخلفیّة 
المؤتمر والتكتّل) ولحكومة الترویكا (النھضة،  المشكّلة ، وخاصّة الأحزاب الثلاث2011التأسیسي في 

 صلب 1من قبل المجتمع المدنيھذا التوافق بمساندة نشیطة البحث عن  حظيلّ قوى المعارضة. وقد جو
، بل مكّن أیضا في عدّة مناسباتزمات النّقاش الدستوري أحوار الوطني، الذي لم یمكّن فقط من حلّ ال

 مكلفّة بتنظیمھا. جدیدة ھیئة مستقلةّ تركیزو 2014انتخابات  جراءمن وضع خارطة طریق لإ
 

 2014اسیة رّئالمشھد السیاسي قبل الانتخابات التشریعیة وال
 

، قد لى حین سقوط بن علي برقابة شدیدة من قبل النظامإ تتّسم تكان سیّة، التيتّونالأحزاب ال إنّ منظومة
التجمّع الدّستوري  ابقالدّولة السّ -إثر حلّ الحزبو . بعد الثّورة كبیرشھدت تجدیدا و توسّعا بشكل 

، شھدت تونس ظھور أحزاب جدیدة وقائمات مستقلةّ تغطّي طیفا 2011فیفري  7یوم  الدیمقراطي
منظومة قد مكّنت من إرساء القواعد ل 2011نّ انتخابات أمن الایدیولوجیّات. وبالرغم من شاسعا 

 التّشریعیّة لانتخاباتلحزب سیاسي، والتي تشكّل معظمھا حدیثا،  200 ـنّ تقدّم ما یقارب الإالأحزاب، ف
 زال في مسار النضج. تلامنظومة ال هنّ ھذأ، یبرز 2014

 
لاّ إص القانوني یرختوالتي لم تتحصّل على ال 2011،كانت موجودة قبل  من بین الأحزاب التيو نجد 

أكتوبر  حركة النھضة، الرّابح الأكبر لانتخابات المجلس الوطني التأسیسي في خاصّة بعد الثّورة، نجد
جل الجمھوریة، المؤسّس من قبل الرئیس السابق المنصف المرزوقي، أ، وكذلك المؤتمر من 2011

، وتقدّم بقائمات مع 2012الشیوعي التونسي (الذي أصبحت تسمیتھ حزب العمّال في وحزب العمّال 
بعض الأحزاب الأخرى، التي كان لھا وجود قانوني قبل أمّا ). 2014ئتلاف الجبھة الشعبیّة في إ

ندماج حول الحزب إ عن 2012في  المنبثقجمھوري (الحزب ال و ل،، مثل حزب التكتّ 2011
ندماج حول حزب التجدید، الذي تقدّم في إ عن 2012في  المنبثقالمسار () والدیمقراطي التقدمي

تمكنّت من المشاركة بكل حریّة في الحیاة  فقد جل تونس")،أفي قائمات "الاتّحاد من  2014انتخابات 
 السیاسیة. 

 
أسیسھا في التي تمّ ت ،حركة نداء تونسنجد من ضمن الأحزاب السیاسیة التّي تم انشاؤھا بعد الثورة، و

 27من طرف الباجي قاید السبسي (وزیر سابق في عھد بورقیبة ورئیس حكومة من  2012 انجو

 تونسیةالحوار الوطني كان برعایة النقابة الرئیسیة في تونس وھي الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة الأعراف وعمادة المحامین والرابطة ال  1
 لحقوق الانسان

8 
 

                                                           



 2014بعثة الاتّحاد الأوروبّي لملاحظة الانتخابات، تونس 
 التّقریر النّھائي حول الانتخابات التّشریعیّة و الرّئاسیّة

آفاق  كما نجح بدیل للنھضة. اتلافبسرعة ك و التي فرضت نفسھا ،)2011دیسمبر  24فیفري الى 
 تمركز معیّن خلال الثلاثة سنوات الماضیة. تحصیل تونس وحزب المبادرة أیضا في 

 
قائمة  361قائمة ( 1.326 ـعن قبولھا ل 2014سبتمبر  30لھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات في أعلنت ا
مستقلةّ  349 ،حزبیة 735قائمة ( 1.229قائمة ائتلافیّة) منھا  161قائمة حزبیة، و 804 ،مستقلةّ

و بالخارج.  السّتّة ائرقائمة في الدو 97، وفي الجمھوریّة التّونسیّةدائرة انتخابیة  27ائتلافیة) في  145و
ھذا العدد المرتفع للقائمات التعددیّة الموجودة في تونس ولكن أیضا استمرار تشتّت المشھد یبرز 

قائمة التي ترشّحت  1.662 ـن نلاحظ انخفاضا طفیفا في عدد القائمات مقارنة بالأالسیاسي. لكن، یمكننا 
في دوائر  بشكل خاصّ و الائتلافیة مرتفعة أة ). وقد كانت نسبة القائمات الحزبی-%20.2( 2011في 

خاصّة ،  المحليّ تمركزال ذاتتونس الكبرى والشریط الساحلي، بینما كانت نسبة القائمات المستقلةّ، 
)، %45)، وجندوبة (%47قفصة ( النّسب في تسجیل أعلىمرتفعة خاصة في المناطق الداخلیة، مع 

 ).%45والقصرین (
 

سبتمبر عن قبولھا  30الرئاسیة، أعلنت الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات في  فیما یخصّ الانتخابات
اتھم. وقد كان موا ملفّ قدّ كانوا قد رشّحا تم 70من مجموع  -من بینھم امرأة واحدة -مترشّحا  27ملفّات ـل

تونس)، ممثّلو القوى السیاسیّة الكبرى في البلاد من ضمنھم، على غرار الباجي قاید السبسي (نداء 
)، مصطفى بن ، و الذي كان آنذاك رئیسا للجمھوریّةالمنصف المرزوقي (المؤتمر من اجل الجمھوریة

جعفر (التكتّل، وفي ذلك الوقت رئیس المجلس الوطني التأسیسي)، أحمد نجیب الشّابي (الحزب 
قدّم بعض  ماكالجمھوري)، حمّة الھمامي (الجبھة الشعبیة)، والھاشمي الحامدي (تیّار المحبّة). 

الرّحیم  عبدأیضا و أالمترشحین المستقلیّن مثل مصطفى كمال النابلي (حافظ البنك المركزي السابق) 
بعد الإعلان عن القائمة النھائیة  2مترشحین  5و منذر الزنایدي ترشّحاتھم. ولم یكن لانسحاب أالزواري 

من ضمن وتغییر لورقة الاقتراع.  للمترشحین أثر قانوني على احتساب النتائج ولم ینجرّ عن ذلك
 رشّحا. تالتشكیلات السیاسیة الكبرى، فقط حركة النھضة لم تقدّم م

 

IV- :الإطار القانوني 
 

الذي تمّ  1959، لیعوّض دستور 2014جانفي  27تمّت المصادقة على الدّستور التونسي الجدید، في 
و شھرا من النقاش  27بعد  ستور الجدیدى الدّ عل . وقد تمّت المصادقة2011تعلیق العمل بھ منذ مارس 

تطویرات ھامّة، كتعزیز استقلالیّة السّلطة  ، و قد أقرّ في المجلس الوطني التأسیسي 3بأغلبیة واسعةذلك 
القضائیّة، وتكریس مبدأ التقاضي على درجتین في مادّة النزاع الانتخابي، وتعزیز دور المعارضة، 

و  صلب القائمات ودسترة ھیئة مستقلةّ مكلفّة بتنظیم الانتخابات ومبدأ التناصف بین الرجال والنّساء
 .للانتخابات مستقلةّالعلیا الھیئة مراقبتھا وھي ال

 

اد.عبد الرّحیم الزواري ومحمد الحامدي ومصطفى كمال النابلي وعبد الرؤوف العیادي ونورالدین حشّ و ھم   2  
امتنعوا عن التصویت.  4ضد و 12صوتا مع,  200 3  
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جراء انتخابات تشریعیة ورئاسیة قبل موفّى إحكامھ الانتقالیة، على ضرورة أ في أحدالدستور،  نصّ وقد 
نّ القیام أ. وبالرّغم من 2014ماي  26في  4. و تمّت المصادقة على القانون الانتخابي الجدید2014

بتحویرات انتخابیة قبیل الاقتراع ھو أمر غیر منصوح بھ طبقا للمبادئ الدولیة في ھذا المجال، ففي حالة 
تونس لم یكن ھناك مفرّ من ذلك بما أن الموعد النھائي للانتخابات تمّ تحدیده في الدستور، وقد حظي 

 یاسي واسع. القانون الانتخابي بتوافق س
 

انتخابات دیمقراطیّة مطابقة للمعاییر والسلوكیات  جراءویوفّر الإطار القانوني الجدید قاعدة مرضیة لإ
لقى الضوء أ ،2014لكنّ تطبیقھ لأول مرّة بمناسبة الدّورة الانتخابیة و. لمجالاھذا الجیّدة الدّولیة في 

نّھ مقیّد للغایة، أنظام الحملة الانتخابیة الذي ثبت ب فیما یتعلقّلاسیّما وعلى بعض النقائص والتناقضات، 
 .5مخالفات قواعد الحملة وتمویلھاب تعلقّةنزاع النتائج ونظام العقوبات المبو أ
 
الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات مجموعة كاملة من القرارات  سنّتفي إطار سلطتھا الترتیبیة الواسعة، و

القانون الانتخابي بشكل  من تطبیقھذه القرارات وتمكّن ، 6متاحة لھاخلال الآجال القصیرة جدّا ال
حكامھ مھمّة شاقّة ومعقّدة، خاصّة فیما یتعلقّ بإیداع أنّ تطبیق بعض أمنسجم، بالرّغم من أنّھ قد تبیّن 

 .7التشریعیة والرئاسیة للانتخابات الترشحات
 

لیّة المتعلقّة بحقوق الانسان والانتخابات ھمّ النصوص الدوأوقد صادقت الجمھوریّة التونسیة على 
دستوریة ولكن -. وقد منح الدستور للمعاھدات الدولیة التي صادقت علیھا تونس قیمة دون8الدیمقراطیة

 تشریعیّة. -فوق
 

V- ّالإدارة الانتخابیة: 
 

 النّظام الانتخابي
 

، مع إمكانیّة إجراء ثیل الفرديعبر الاقتراع بالأغلبیّة على أساس التّمیتمّ انتخاب رئیس الجمھوریّة 
) في الدّورة الأولى.  % 50دورین إذا لم یتحصّل أيّ من المترشّحین على أغلبیّة الأصوات (أكثر من 

المتعلقّ بالانتخابات والاستفتاء. و 2014ماي  26مؤرخ في ل ا 2014 -16القانون الأساسي عدد  4  
نظرنزاع النتائج. ا  5  
قرارا في غضون أشھر قلیلة. 32اتّخذ مجلس الھیئة العلیا المستقلةّ   6  
انظر إیداع الترشحات.  7  
والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والاتفاقیة الدولیة للقضاء على العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیةّ والسیاسیة  8

ملة أو جمیع أشكال التمییز العنصري واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة واتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعا
اتفاقیة حقوق الطفل واتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. على الصعید المحليّ، صادقت تونس على والعقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة 

الدولیة لحمایة ، صادقت تونس على الاتفاقیة 2011جامعة الدول العربیة لحقوق الانسان. ومنذ  میثاقالمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب و
اري جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختیاري الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والبروتوكول الاختی

 الملحق باتفاقیة مناھضة التعذیب ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.
10 
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مع التّوزیع بالتّصویت على القائمات المغلقة على أساس التّمثیل النّسبي یتمّ انتخاب نوّاب الشّعب و
 9.المتناسب للمقاعد على أساس أكبر البقایا

، ھامقعدا متنافسا علی 217دائرة انتخابیّة. ومن جملة  33یتمّ انتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشّعب في و
 18ـالكائنة داخل التّراب الوطني، بینما یخصّص ال 27ـالدوائر الانتخابیّة العلى مقعدا  199 یتوزّع
 10للدّوائر الانتخابیّة الستّة بالخارج.  الآخرینمقعدا 

 
بالرّغم ساري المفعول. و 2011في  ضبطھالمقاعد كما تمّ  تخصیص، بقي  2014نتخابات بالنسبة لا 

وائر الانتخابیة یضبط سنة المقاعد للدّ  تخصیص على أنّ  2014القانون الانتخابي لسنة  من تنصیص
ائر المقاعد للدّو تخصیصالانتخاب، فإنّھ لا یضع معاییر ولا إجراءات تمكّن من تحیین على الأقلّ قبل 

 بحسب التّطوّر الدّیمغرافي.
 

ناخبا  24,750یناھز ناخبین معدل  حالیّا، یستوجب الحصول على مقعد داخل الجمھوریّة التّونسیّة
 البلاد،داخل فوارق الجلیّة توجد بعض ال وإذبالخارج.  19,970، في حین یصبح ھذا المعدل مسجلا
الصّریحة بتخصیص مقاعد إضافیّة للولایات التي یقلّ  2011لقانون الانتخابي لسنة اإرادة ووافق تفإنھا ت

سكّانیّة و قرار یھدف إلى تعزیز تمثیلیّة المناطق الأقلّ كثافة  ، وھوساكنا 270.000عدد سكّانھا عن 
 11اقتصادیّا. مھمّشةال
 

 الإدارة الانتخابیّة
 

ي، وقد تمّ انتخابھ بأغلبیّة معزّزة في یعتبر مجلس الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات نتاجا للتّوافق السّیاس
والكفاءة  لمعاییر الاستقلالیةودقیق للمترشّحین ووفقا  المجلس الوطني التّأسیسي على إثر تقییم شامل

، عن طیلة المسار الانتخابي،  وقد برھنت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات 12وعدم الانتماء السّیاسي.
قامت مجالس الھیئات الفرعیّة للانتخابات، التي  و من جھتھا، عملت أیضا .ھامھنیّتشفافیّتھا وحیادھا و

 أثبتت حسن  ، بطریقة محایدةوفقا لمعاییر الحیاد والكفاءة ھاالھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات باختیار
 . اعالیا مدنیّ  التزاماو  التّنظیم

 

لأصوات التي تحصّلت علیھا كلّ قائمة على الحاصل الانتخابي. و یوافق الحاصل الانتخابي للعدد المتحصّل توزّع مقاعد كلّ دائرة بقسمة عدد ا  9
عند الاقتضاء، یتمّ في مرحلة ثانیة إسناد المقاعد المتبقیّة علیھ عند قسمة العدد الجملي للأصوات المصرّح بھا على عدد المقاعد المتنافس علیھا. و

 بعاد الأصوات التي سبق احتسابھا بالمرحلة الأولى.بعد استبنفس الطّریقة 
لولایات تونس ونابل وصفاقس. ومن جھة أخرى تتوزع تكرارات  3ولایة بالبلاد، یضاف إلیھا  24توافق الدوائر الانتخابیة الكائنة بتونس لـ  10

واحدة في ألمانیا، دائرة بكندا مخصصة للتونسیین المقیمین بالقارة الدوائر الانتخابیة الستة بالخارج كما یلي: دائرتان في فرنسا، واحدة في إیطالیا ، 
 دول العالم. الأمریكیة وببقیة الدول الأوروبیة، ودائرة بالإمارات العربیة المتحدة (أبو ظبي ) مخصصة للتونسیین للمقیمین بالدول العربیة وبباقي 

ب مجلس وطنيّ تأسیسيّ. توجد الولایات المعنیّة غرب البلاد و جنوبھا، أي المتعلقّ بانتخا 2011لسنة  35من المرسوم عدد  33الفصل   11
 زغوان، الكاف، سلیانة، تطاوین، توزر و قبلي.

 23إضافة إلى تحجیره أن یكون المترشّح عضوا أو ناشطا داخل حزب سیاسي خلال الخمس سنوات السّابقة، یستبعد القانون الأساسي عدد   12
شخاص الذین قد تحمّلوا مسؤولیّات صلب حزب التّجمّع الدّستوري الدّیمقراطي، أو كذلك الذین قد تحملوا مسؤولیّة صلب  ترشّحات الأ 2012لسنة 

المتعلقّ الحكومة على المستوى الوطني أو الجھوي خلال حكم الرئیس المخلوع بن علي. و تعتبر ھذه التّحجیرات الأثر الوحید لجدل ما بعد الثّورة 
یتوجّب على الھیئة احترامھا, و ھي تنطبق أیضا على أعضاء معاییر عالیة كة و التي لم تنطبق على المترشّحین. فھي تمثّل، إذن، بحقوق المشار

 الھیئات الفرعیّة.
11 
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ھة ضغوطات تتعلقّ بالوقت وذلك نتیجة لقصر إلى مجابالعلیا المستقلةّ للانتخابات اضطرّت الھیئة 
والانتخابات التي ینصّ الدّستور على  2014الآجال بین المصادقة على القانون الانتخابي في ماي 

، وكذلك نتیجة الضّغوطات المتعلقّة بالتّداخل بین التّحضیرات 2014 نةسضرورة إجرائھا قبل نھایة 
وبالرّغم من تسبّب ھذه الضّغوطات في تأخیرات ھامّة، فإنّ الھیئة العلیا  للانتخابات التّشریعیّة والرّئاسیّة.

المستقلةّ للانتخابات، التي تتمتّع بسلطة ترتیبیّة واسعة، قد نجحت في اتّخاذ القرارات التّي نصّ علیھا 
 لدّیمقراطیّة. ، وقد كان محتواھا عموما واضحا ومطابقا للمعاییر الدّولیّة المتعلقّة بالانتخابات ا13القانون

 
 حتى مراحلھ كلّ  في الانتخابي المسار شفافیّة تأمین على للانتخابات المستقلةّ العلیا الھیئة حرصت ولقد

 تمّ  الذین والملاحظین حزابالأ ممثّلي نفاذ ضمان تمّ  فقد .منھا والتّثبّت النّتائج مسار متابعة إمكانیّة تضمن
لكلّ  الاقتراع مكاتب محاضر بنشر الھیئة تقام كما والفرز، اعالاقتر عملیّات إلى كبیر بعدد اعتمادھم

 التي النّتائج جداول بنشر أیضا للانتخابات المستقلةّ العلیا الھیئةانتخاب. وإثر الانتخابات الرّئاسیّة، قامت 
ئق ابات بنشر عدد ھامّ من الوثاقامت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخ قد. ومعتمدیة بكلّ  تجمیعھا تمّ 
المعطیات القیّمة، مثل نماذج بطاقات الاقتراع و قائمات مكاتب الاقتراع و قائمات أعضاء ھذه و

في الانتخابات التّشریعیّة و الدّور الأوّل  اقتراع مركز بكلّ  المشاركةنشر نسب  إلى بالإضافةالمكاتب، 
 .للانتخابات الرّئاسیّة

 

بالمسار رمي إلى تعزیز ثقة الأحزاب السّیاسیّة ت لیّاتآاعتمدت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات 
 لأخیرآثرت في امكاتب الاقتراع، و  وانتقدیم طعون ضدّ تسمیات أع ، مثلا،أتاحت، حیث الانتخابي

برمجیّة  استجابة لتخوّفات بعض الأحزاب السیاسیّة بخصوص لتجمیع النّتائج و ذلك اعتماد النّظام الیدوي
 . المعلوماتيالنّظام 

 

 من تمكّنھاأثبتت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات إرادتھا في تحسین عملھا خلال المسار: فبالرّغم من 
 تقییم بإعدادحسن سیر الاقتراع و الفرز و تجمیع النّتائج خلال الانتخابات التّشریعیّة، فإنّھا قامت ضمان 
 راصدة والنّقديّ، الدّقیق بالتّحلیل آداءھا الھیئة ناولتت وقد .الرّئاسیّة الانتخابات دوري انطلاققبل  لعملھا
 .قتراعالا نزاھة على تأثیر ذلك، مع لھا، یكن لم أخطاء

 

 أطلقت وقد .الفرعیّة الھیئات كلّ  و للانتخابات المستقلةّ العلیا الھیئة مصالح كلّ  التّقییم ھذا شمل وقد
 وكذلك للانتخابات، الفرعیّة الھیئات أعضاء تكوین لتدعیم برنامجا ،تقییمھا الأوّل أساس على الھیئة،
 الانتخابیّة الموادّ  توزیع عن والمسؤولین واللوجستیك بالتّنسیق المكلفّین والأعوان الاقتراع مكاتب رؤساء
 .النتائج وتجمیع

 

 

یّة، و اعتماد الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات مسؤولة، مثلا، عن تحدید إجراءات تسجیل المترشّحین، و قواعد و إجراءات الحملة الانتخاب  13
قة ممثّلي المترشّحین و الملاحظین، و إجراءات الاقتراع و الفرز، و عن نظام معالجة النّتائج. و ھي مسؤولة أیضا عن وضع القواعد المتعلّ 

 مع الھیئة العلیا المستقلةّ للاتّصال السّمعي و البصري. ذلك بالتّشاور بوسائل الإعلام و 
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 اختیار و تكوین أعوان مكاتب الاقتراع
 

 مھنیّةتكوینھم، أمثلة جیّدة عن  جودةإضافة إلى  تمثّل عملیّات اختیار أعوان مكاتب الاقتراع و تكوینھم،
الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات وعن المجھودات التي بذلتھا في تجاوب مع انشغالات الأحزاب السّیاسیّة 

 وناشطي المجتمع المدني.

 

ناخبا مسجّلا قد  600بـ في كلّ مكتب اقتراع و التّحدید الجدید لعدد النّاخبین  ارتفاع عدد النّاخبین إنّ 
 60.000(قرابة  2011انجرّت عنھما الحاجة إلى انتداب و تكوین عدد أكبر من الأعوان مقارنة بـ 

إثر استكمال الاختیار الأوّلي، نشرت الھیئات الفرعیّة للانتخابات  وعلى ).2011في  45.000مقابل 
من طلب تعویض الأعضاء الذین قد ة لأحزاب السّیاسیّ ابذلك  مكّنةأسماء الأشخاص الذین تمّ اختیارھم م

ینصّ قرار الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات على أنّ القائمات المترشّحة  لئنو. متحزّبینتعتبر أنّھم غیر 
یحدّد  إنّھف، اسیاسیّ  منتمونھم ض أعضاء المكاتب الذین تعتبر أنّ طعون بغایة تعوی تقدیمب یمكن أن تقوم

بكثیر من  . وفي الواقع، تمّ القیام بعدّة تعویضاتتؤیّد ھذه الطّعون إثباتات أیضا الآجال ویفرض تقدیم
ت أقرّ و. وانوذلك في حدود العدد الاحتیاطي المتاح للأع المرونة، في العدید من الدّوائر الانتخابیّة،

ع. و قد تمّ، قبل إجراء القرعة لتحدید أماكن تعیین أعوان مكاتب الاقتراالھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات 
،  مكاتب الاقتراع في مكاتب جدیدةإجراء الدّور الثّاني للانتخابات الرّئاسیّة، تعیین العدید من رؤساء 

كما أقدمت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات،  حزبیّة. ضغوطات احتمال حدوثذلك دائما بھدف تقلیص و
على  -تعویض على لدّور الأوّل للانتخابات الرّئاسیّة، بعد إجراء الانتخابات التّشریعیّة و بعد إجراء ا

، أو للتّخليّ، أو كفاءةلنقص في ال إمّا من أعوان مكاتب الاقتراع وذلك % 1,2و  % 2,5 -التّوالي 
  تعاطف حزبيّ.أو وجود مؤشّرات عن انتماء  أیضا بسبب

 

لیل للإجراءات تمّ إعداده إعدادا تمّ تیسیر تنفیذ برنامج تكوین أعضاء مكاتب الاقتراع عبر إصدار د
تأھیل.  جیّدا. وتضمّن ھذا البرنامج حصصا تكوینیّة قریبة من المشاركین، إضافة إلى حصص تدارك و

 الحصصھذه آخر  وقد شھد ملاحظو بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات بجودة ھذا التّكوین.
 قبل إجراء الدّور الثّاني للانتخابات الرّئاسیّة،مباشرة  والتي تمّت ،الاقتراع مكاتب لأعوان التكوینیّة
 بغایة المتّخذة الجدیدة التدابیر وتقدیم الأصوات صحّة معاییر فھم تدعیم على واسعة بصورة ركّزت
 .مراكز الاقتراع داخل النّاخبین على للتّأثیر محاولة أيّ  اجتناب
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 النّاخبین تحسیس
 

قلةّ للانتخابات، بالتّزامن مع فترات الحملة الانتخابیّة، برنامجا مكثّفا و حسن أطلقت الھیئة العلیا المست
الإعداد لتحسیس المواطنین. وخلال الانتخابات التّشریعیّة، كانت رسائل الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات، 

 وارع.في الواقع، أكثر بروزا من خطابات الأحزاب السّیاسیّة في وسائل الإعلام وفي الشّ 

 

الجمھور العریض من خلال وسائل الإعلام و المعلقّات؛ الحملة  تحسیس و شمل البرنامج ثلاثة جوانب:
؛ والتّوعیة القریبة من المواطنین عبر ثلاث فرق من التّواصل الاجتماعي بكاتشالتّحسیسیّة عبر 

ات اقتراع بیضاء في السّاحات المركزیّة، المنشّطین المتنقلّین في كلّ دائرة انتخابیّة تمّ تكلیفھم بالقیام بعملیّ 
 و الأسواق و في المؤسّسات التّربویّة.

 

شاطرت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات  مستحضرة الدّروس المستخلصة خلال فترة تسجیل النّاخبین،
یادة أنشطتھا لقأدواتھا البیداغوجیّة مع العدید من منظّمات المجتمع المدني، و قد كلفّت وكالات خاصّة 

على الأھمیّة التي حتّى تقلصّ خطر التسیّس. و قد ركّز البرنامج على ولایة المجلس الوطنيّ الجدید، و 
 تعود إلى إجراء أوّل انتخابات رئاسیّة منذ الثّورة، وكذلك على إجراءات الاقتراع والدّعوة إلى المشاركة

 في التّصویت.

 

 الانتخابات بالخارج
 

 نائبا 18 ین تمّ انتخابأتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات بملاحظة الانتخابات بالخارج، لم تقم بعثة الا
 300دارة مسار التأم في أكثر من إنّ البعثة واعیة بمدى صعوبة أنائبا بالمجلس. بید  217من مجموع 

 ة ھامّة.تحدّیات لوجستیة معقّدة وتكلفة مالیّ من  یتضمّنھبلدا حول العالم، بما  43مدینة في 

 

تنظیم الانتخابات بالخارج ستّة ھیئات فرعیّة للانتخابات و ھي تعمل بعیدا عن الھیئة العلیا تختصّ بو
تبقى ھذا، و 14ن من بینھا إدارة المسار داخل عشرین بلدا.یاثنت ویتوجّب على كلاالمستقلةّ للانتخابات. 

قبول الموادّ الانتخابیّة، و أیضا على ول المستضیفة الدّ  الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات مرتبطة بموافقة
كما أنّ تكوین أعوان مكاتب  .حیث لا توجد قنصلیّات تونسیّة تھامّ ذوضع مكاتب اقتراع على على 

الاقتراع بالخارج و التّواصل معھم یشكّل تحدّیا من ناحیة اللغّة إذ أنّ ھؤلاء الأعوان لا یجیدون دائما 
النّاخبین بالخارج، و خاصّة خلال فترة التّسجیل، لا یمكن أنّ تحسیس ا یتوجّب إضافة اللغّة العربیّة. كم

 ستند على حملات مكثّفة بوسائل الإعلام المحلیّّة.یأن 

 1الدّوائر الانتخابیّة الأخرى ھي: فرنسا ‘. و 'العالم العربي و باقي دول العالم‘ القارّة الأمریكیّة و بقیّة الدّول الأوروبّیّةھذه الحالة تھمّ دائرتي '   14
 ، إیطالیا و ألمانیا.2و 

14 
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، قامت القنصلیّات آلیّا بتسجیل 2011بصورة خاصّة. في یعتبر تسجیل النّاخبین بالخارج معقّدا 
مناطق الرّاجعة إلیھا بالنّظر. وتوجد مؤشّرات واضحة على أنّ مرسّمین كقاطنین في الال التّونسیّین

قائمات القاطنین ھذه، و التي تغذّي جزءا ھامّا من قائمات النّاخبین بالدّوائر الانتخابیّة في الخارج، لم 
ي بعض المواطنین، إمّا ف حرّكات، حیث أنّھا لم تأخذ بعین الاعتبار دائما تتكن محیّنة بصورة كافیة آنذاك

    15إلى تونس. ھمجوعراتّجاه دول أخرى ، أو ب

 

كون أنّ التّونسیّین بالخارج بإمكانھم التّسجیل بجوازات سفرھم. إذ أنّ تسجیلا بصعوبات أخرى  تعلقّو ت
یصعب ربطھ بتسجیل تمّ القیام بھ باستعمال جواز جدیدا أو تحیینا لاحقا بواسطة بطاقة التّعریف قد 

بیانات جوازات السّفر لا یتمّ تحیینھا بصفة منتظمة على المستوى  اعداتیر بأنّ قالتّذك نبغيوی السّفر.
لسّجلاتّ بالخارج، ا تنقیة مرتبطة آلیّا بقاعدة بیانات بطاقات التّعریف. و بغایة المركزي، وھي غیر

یل الأحدث، ، مبقیة فقط على التّسجتكرارسعت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات إلى تحدید و حذف كلّ 
أو الذي تمّ بواسطة بطاقة التّعریف. ولكنّ ھذه التّدابیر، أحیانا، لم یتمّ صیاغتھا أو فھمھا بصورة جیّدة، 

     16بحیث لم یجد ناخبون أسماءھم على قائمات مكاتب الاقتراع التي ذھبوا إلیھا قصد التّصویت.

  

یبدو، في نسب المشاركة المنخفضة المسجّلة  وقد ساھم غیاب دقّة السّجلّ الانتخابي بالخارج، على ما
النّسبة  إلى غایةبإیطالیا و %12، متراوحا بین %31بالخارج حیث وصل معدّل نسب المشاركة إلى 

المعطیات، تقترح بعثة الاتّحاد الأوروبّي  موثوقیّةوبھدف تحسین  .1بدائرة فرنسا  %48الأعلى وھي 
لنّاخبین القادمة ل تسجیلالبالنّسبة لعملیّة بصفة شاملة البیانات  صیاغة قاعدةإعادة لملاحظة الانتخابات 

تؤیّد البعثة الإدراج السّریع لرقم وحید للھویّة الوطنیّة ممّا یسھّل التّثبّت من عملیّات  كما بالخارج.
 ولنفس الھدف وبغایة تمكین كلّ مواطن من التّسجیل بواسطة التّسجیل المجراة بواسطة جوازات السّفر.

یمكن للقنصلیّات أن تطلق حملة لتیسیر الحصول على بطاقات التّعریف بالنّسبة بطاقة التّعریف، 
 كأداة وحیدة للتّسجیل بالسّجلاتّ الانتخابیّة.بإقرارھا ذلك ، وللتّونسیّین بالخارج

 

ات أخرى التفكیر في آلی يجدمقد یكون من الفبالنّظر للجھود اللازمة لتنظیم الانتخابات في الخارج، و
من بین  بریدج التّصویت عبر الإدرا إمكانیّة دراسةوقد تكون لتسھیل مشاركة التونسیین بالخارج. 

  في ھذا الشّأن. التّعدیلات الممكنة

 

ظلتّ ساریة  2011ات في . و في المقابل، عملیّات التّسجیل التي قامت بھا القنصلیّ 2014لم یتمّ إعادة اعتماد التّسجیل الآلي بالخارج في   15
 ، تماما مثل عملیّات التّسجیل الإرادي للمواطنین في تونس.2014المفعول في 

 أجلا للانتخابات المستقلةّ العلیا الھیئة فتحت ، التّشریعیّة الانتخابات غیر أنّ ھذه الحالات، الرّاجعة إلى أسباب تقنیّة، كانت قلیلة الانتشار. بعد  16
 المستقلةّ العلیا الھیئة قامت التّمشّي، لھذا وتبعا .الانتخابي بالسّجلّ  أسماءھم یجدوا لم ولكنّھم بالتّسجیل قاموا الذین النّاخبین لفائدة وذلك بّت،للتّث استثنائیّا

 لمكاتب تغییرا 1.129بـ  بالقیام للانتخابات المستقلةّ العلیا الھیئة سمحت كما .بالخارج أغلبھم ناخبا، 489 أسماء إدراج عدم بتدارك للانتخابات
 .بالخارج مسجّلین لناخبین الاقتراع

15 
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VI- :تسجیل الناّخبین 
 

 في الانتخاب  الحقّ 
 

الدّولیّة،  لمعاییرمخالفة لالعامّ. و لا یفرض القانون الانتخابيّ قیودا  الاقتراعالحقّ في  یكرّس الدّستور
 تدابیر عملیةلا توجد و 17یحرم العسكریّین و أعوان قوّات الأمن الدّاخلي من الحقّ في الانتخاب. ولكنّھ

المساجین الذین لم یتمّ حرمانھم من حقھّم في الانتخاب وكذلك الأشخاص الموجودین في حالة تمكّن 
ئة العلیا المستقلةّ للانتخابات مجھودات ھامّة احتفاظ، من ممارسة الانتخاب. وفي المقابل، بذلت الھی

  لتمكین التّونسیین المقیمین بالخارج من الانتخاب.

 

  2014تحیین 
 

النّاخبین التي قامت بھا الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات، والتي تمّ تمدیدھا لعدّة  مكّنت حملة تسجیل
لیصل إلى عدد نھائيّ  2011ملیون ناخب بالنّسبة لسنة  أسابیع، من ترفیع عدد النّاخبین المسجّلین بقرابة

كما تمّ تعزیز نزاھة المسار  18. ناخبا خارج البلاد 359.530ناخبا، من بینھم  5.285.136یساوي 
عبر حذف المكاتب الاستثنائیّة حیث أمكن لأشخاص غیر مرسّمین بسجلّ النّاخبین ممارسة الانتخاب منذ 

 ثلاث سنوات.

 

، كان علیھم التّرسیم بالسّجلّ الانتخابي لانتخابات 2011الذین لم یقوموا بالتّسجیل في  فقط الأشخاص
، تمكّن التّونسیّون من القیام بالتّسجیل شخصیّا، عبر الانترنات 2014و في جویلیة و أوت  2014.19

كّزت داخل الإدارات التّسجیل المباشر إمّا لدى مكاتب قارّة ترو تمّ القیام ب 20أو بواسطة الھاتف الجوّال.
العمومیّة و خاصّة في البلدیّات والمعتمدیّات و مكاتب البرید و المكاتب الجھویّة للإدارة الانتخابیّة، أو 

أو بالحدائق العمومیّة أو بالمقاھي.  لدى مكاتب متنقلّة أنشئت بالمحلاتّ التّجاریّة الكبرى أو بالأسواق
مكتبا متنقلاّ داخل  275مكتبا قارّا و  587نتخابیّة، فقد اشتغل وحسب المعطیات الصّادرة عن الإدارة الا

   التّراب الوطني و بالخارج.

 

 یھاأوت رغم التّشویش عل 6عمومیّة للقائمات الأوّلیّة بدایة من یوم فحّص شملت حملة التّسجیل فترة ت
اخبین التّثبّت من تسجیلھم و طلب وقد سھّلت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات للنّ . بتمدید فترة التّسجیل

من العھد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنیّة و السّیاسیّة  25للجنة حقوق الإنسان التّابعة للأمم المتّحدة على الفصل  25تقرّ الملاحظة العامّة عدد   17
 مذكّرة بوجوب أن تكون ھذه القیود معقولة و معللّة. الحقّ السّیاديّ للدّول في فرض القیود على الاقتراع العامّ 

و  5جویلیة، و لكن الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات أعادت إطلاق حملة التّسجیل في ما بین  22جوان إلى  23فترة التّسجیل الأولى حدّدت من   18
 ناخبا. 993.696إلى  760.514ع عدد المسجّلین الجدد من أوت. وھذا ما مكّن، حسب الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات، من ترفی 26
 ظلوّا أیضا مرسّمین بالسّجلّ الانتخابي. 2011الأشخاص الذین تمّ تسجیلھم آلیّا بالخارج من طرف القنصلیّات خلال انتخابات   19
. و كانت ھذه الإجراءات متاحة لكلّ شخص 4Gو  GSM ،3Gأو 'الخدمة الإضافیّة للبیانات غیر المھیكلة' للھواتف  USSDمن خلال تطبیقة   20

 باسمھ لدى إحدى شركات الاتّصال.حامل لبطاقة تعریف تونسیّة و یمتلك أیضا اشتراكا ھاتفیّا 
16 
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الھیئة العلیا وحسب  ).USSDتغییر مكتب الاقتراع و ذلك عبر تطبیقة خاصّة بالھواتف الجوّالة (
 مطلبا  قبل الانتخابات التّشریعیّة.  ملیون تثبّتا و 3,3، فقد تمّ القیام بـالمستقلةّ للانتخابات

 

أكتوبر و یرجع ذلك أساسا إلى تمدید فترة  6یّة للنّاخبین إلاّ یوم لم یتمّ التّمكّن من ضبط القائمات النّھائ
و التّثبّت التي بادرت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات بالقیام بھا. و قد تمّ نسبیّا  نقیةالتّسجیل و لعملیّات التّ 

نشرھا واضحة ومفصّلة ذلك تدارك ھذا التّأخیر بالنّسبة للرّوزنامة الانتخابیّة إذ كانت المعطیات التي تمّ 
أنّھا كانت تضمّ عدد النّاخبین المسجّلین موزّعا حسب الدّوائر الانتخابیّة وحسب مراكز ومكاتب الاقتراع. 
ومن ناحیة أخرى، مكّن التّخطیط الجیّد من الاختیار المسبق لمكاتب الاقتراع حتّى لا یتسبّب الاستكمال 

التّحضیرات الأخرى على غرار التّحضیرات المتعلقّة بالمواد  المتأخّر للسّجلّ الانتخابي في تأخیر
 الانتخابیّة و بالأعوان.

 

 أجلا للانتخابات المستقلةّ العلیا الھیئة فتحت والرّئاسیّة، التّشریعیّة الانتخابات بین الفاصلة الفترة فيو
 .الانتخابي بالسّجلّ  أسماءھم یجدوا لم ھمولكنّ  بالتّسجیل قاموا الذین النّاخبین لفائدة وذلك للتّثبّت، استثنائیّا

 أغلبھم ناخبا، 489 أسماء إدراج عدم بتدارك للانتخابات المستقلةّ العلیا الھیئة قامت التّمشّي، لھذا وتبعا
 قیامھم على دلیلا قدّموا منھم 1.618 فقط ولكن إدراجھم،ا ناخب 9.000 من أكثر طلب وقد  .بالخارج

 الاقتراع لمكاتب تغییرا 1.129 ـب بالقیام للانتخابات المستقلةّ العلیا الھیئة محتس كما .بالتّسجیل فعلیّا
 .بالخارج مسجّلین لناخبین

 

 سجلّ النّاخبین 
 

 لم تكن ، الجمھوریّة التّونسیّةجیّد. في داخل قد تمّت بشكل دارتھ إأنّ نّ سجل الناخبین موثوق وأتبیّن 
و أو تسجیلات مغلوطة ألى سھو إتؤدّي  من شأنھا أن تیّةمنظوما وجود إخلالاتھناك مؤشرات على 

على ادعاءات  دقیقةن تجیب بطریقة أدائما  للانتخابات المستقلةّ العلیامتكرّرة. وقد كان بمقدور الھیئة 
 الأخطاء بالسّجل.

 

ما  عدد المواطنین في سن الثامنة عشر وأكثر یبلغ 2014لمعھد الوطني للإحصاء، في وفقا لتقدیرات او
من التونسیین في سن  %70على ھذا الأساس، فقد تمّ تسجیل ما یقارب و. اشخص یونمل 7,5یناھز 

الانتخاب. وتبرز معطیات التسجیل الموزعة حسب الجنس والشریحة العمریة قلةّ تمثیلیة النساء والشباب 
من  %51تمثّل نسبة نّھا أمن الناخبین المسجلین، في حین  %46جل الانتخابي: تشكّل النساء في السّ 
 عدد من %10تقریبا سنة  21و 18مّا بالنسبة للشباب، فتمثّل الشریحة العمریة بین أالسّكان. عدد 

ون الذین یتراوح ونسیّ التّ یمثّل . ومن الناخبین المسجّلین %5لكن أقلّ من الانتخاب، و كان في سنّ السّ 
 الناخبین.عدد فقط من  %20لكن و ،السّكان عدد من %24سنة  30و 22ھم ما بین سنّ 
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نظام المعرّف  اعتماد سجلّ الحالة المدنیّة علىعند إنّ التّثبّت من موثوقیّة سجلّ النّاخبین یكون أقلّ مشقةّ 
الذي سیربط، بالتّالي، بین سجلاتّ بطاقات التّعریف و جوازات السّفر و سجلّ مضامین الوفیات.  الوحید

على فوائد جمّة  في ھذه الحالة نشاء ھذا النّظام الذي ستكون لھفسیكون من المجدي، إذن، الإسراع بإ
 ، والتيلسجلّ الحالة المدنیّة العصرنة الشّاملةإضافة إلى ذلك، فإنّ حسن إدارة سجلّ الحالة المدنیّة. 

مكّن من تحیین أسرع و أنجع للسّجلّ تس ،غا أفضل للتّحیینات المتعلقّة بالحالة المدنیّةتبلی تتضمّن
انترنات و  منظومتيتخابي. ومن شأن ھذه التّحسینات أن تسھّل التّسجیل المستمرّ للنّاخبین عبر الان

USSD  .خارج الفترات الانتخابیّة  

 

VII- :إیداع الترّشّحات 
 

یكفل الدستور الحق في الترشّح للانتخابات. الشروط المطلوبة لممارسة ھذا الحق، المحدّدة بالتفصیل في 
المنبثقة عنھ، مطابقة للالتزامات الدولیة،  21وقرارات الھیئة العلیا المستقلة للانتخاباتالقانون الانتخابي 

 او تعارض اعتباطیّة او غیر منطقیة. 22ولا تفرض حالات اقصاء

 

 قائمة ترشّحھا للھیئات الفرعیّة 1.500، قدّمت أكثر من مجلس نوّاب الشّعببمناسبة لانتخابات 
للانتخابات  امترشّح 70قائمة نھائیّا. ومن جملة  1.326قبول  لنزاع، تمّ . وبانقضاء آجال اللانتخابات

 من قبل المحكمة الإداریة. في ما بعد منھم من قبل الھیئة، وقد تمّ تثبیت ترشحاتھم 27الرئاسیّة، تمّ قبول 

 
 ترشّحات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب

 
مسجّلا في سجل الناخبین، حاملا للجنسیّة  ن یكون المترشّحأللترشح لعضویّة مجلس نوّاب الشعب، یجب 

عاما على الأقل في تاریخ الترشّح  23ن یكون بالغا من العمر أسنوات على الأقل،  10التونسیة منذ 
تنطبق ھذه الشروط على القائمة و .23وألا یكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان القانونیة

) التي یجب على الأحزاب السیاسیة، المحتملینوّضین معالصلیة والقائمة التكمیلیة (تحتوي على الأ
یجب أن یكون عدد المترشحین بكلّ قائمة مساویا لعدد و والائتلافات، والترشحات المستقلةّ تقدیمھا.

 ن تحترم قاعدة التناوب بین الرّجال والنّساء. أالمقاعد المخصّصة للدائرة المعنیة و
 

 نقائمة في الفترة المتراوحة بی 1.500دّي مراجعة ملفات حوالي تح للانتخابات رفعت الھیئات الفرعیّة
قائمة لا تستجیب لشروط القانون  188وت. وقد رفضت الھیئات الفرعیة مطالب ترشح أ 29و 22

 .الانتخابي كعدد المترشحین على القائمة، التناوب بین الرجال والنساء أو صفة الناخب لدى المترشحین

رخ مؤال 16من الدستور والقسم الأول من الباب الثالث من القانون الانتخابي إضافة الى القرار عدد  53بالنسبة للانتخابات التشریعیة: الفصل  21
ؤطر شروط وإجراءات تقدیم الترشحات للانتخابات التشریعیة. بالنسبة للانتخابات الرئاسیة: تللھیئة العلیا المستقلة للانتخابات  2014أوت  1في 

 2014اوت  4مؤرخ في ال 18من الدستور والقسم الثاني من الباب الثالث والقرار عدد  74الفصل 
من القانون الانتخابي، إذا لم یقدّموا استقالتھم أولم تتم احالتھم على عدم المباشرة.  20 فقط بعض الحالات المذكورة في الفصل  22  
دانة بعقوبة تكمیلیة بالحرمان من حق الانتخاب بحكم إدانة بتسلمّ تمویل خارجي لحملتھ الانتخابیة في الانتخابات الفارطة؛ إعلى سبیل المثال:  23

 قضائي بات.
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یا المستقلة للانتخابات عدم قبول ترشحات الأشخاص الذین قاموا بالتسجیل بسجل رت الھیئة العلوقد قرّ 
، بأن واسع جدل محلّ  أوت معللةّ قرارھا، الذي كان 26و 5الناخبین في فترة التمدید المتراوحة بین 

عویض بت 24اتنزاعات الترسیم بقائمات الناخبین لم یتم الحسم فیھا بعد. وقد حدّت إمكانّیة تصحیح القائم
 المترشحین في ھذه الحالة من تأثیر ھذا القرار.

 
  نزاع الترشّحات

 
یتم الطعن في قرارات الھیئات الفرعیّة بخصوص الترشحات أمام المحاكم الابتدائیة وقد نظرت ھذه 

 ل كل المحاكم الابتدائیة،مقدّمة في معظمھا من قبل قائمات مرفوضة. ولم تأوّ  اطعن 133الأخیرة في 
، أو التناوب بین لدى المترشّح بنفس الطریقة، مثل شرط صفة الناخب شروط قبول ترشّح القائمات دائما،

 التكمیلیة.  ةالقائم صلبالرجال والنساء 
 

. 25حكما صادرا عن المحاكم الابتدائیة أمام الدوائر الاستئنافیة للمحكمة الإداریة111تمّ استئناف 
حاكم الابتدائیة من قبل الدوائر الاستئنافیة للمحكمة الإداریة ممّا حكما للم 32، تمّ نقض تھاء النّزاعبانو

الاولیّة. وكما كان علیھ الأمر  اتقائمة نھائیا وشطب قائمتین بالمقارنة مع القائم 15دراج إلى إأدّى 
حیانا لطور الابتدائي، فقد أوّلت الدوائر الاستئنافیة للمحكمة الإداریة أفي ابالنسبة للمحاكم الابتدائیة 

شروط تسجیل القائمات المنصوص علیھا في القانون الانتخابي وقرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات 
 ت الدّوائربشكل مختلف، مثل صفة الناخب وعدد المترشحین على القائمة التكمیلیة. و رفض16عدد 

لام الھیئة العلیا المستقلة عإطعنا من حیث الشكل، خاصة لعدم احترام الآجال أو عدم  25الاستئنافیّة 
 للانتخابات أو المستأنف ضده بالطعن. 

 
بالرّغم من أنّ عدم وجود تجانس في تطبیق القانون یمكن أن یشكّل انتھاكا لمبادئ المساواة أمام القانون و

 نّ عدد القائمات التّي تأثرت بغیاب التجانس كان ضئیلا للغایة. ولاإف ،واستقرار الوضعیات القانونیة
القانون الانتخابي على إمكانیة الطّعن بالتعقیب ممّا من شأنھ أن یوحّد فقھ القضاء في ھذا المجال.  ینصّ 

 ،الدوائر الاستئنافیة للمحكمة الإداریة حترمتومثل ما كان علیھ الحال بالنسبة للمحاكم الابتدائیة، فقد ا
 قانون.الآجال القصیرة التي ینص علھا ال بصفة دقیقة، الإجراءات و

 
 الترشّحات لرئاسة الجمھوریّة 

 
، تونسي الجنسیة منذ الولادة وبالغ من العمر خمساً وثلاثین سنة 26ناخبة أو ناخب دینھ الإسلاملكل  یحقّ 

، أو المواطنین وتقدیم 27تزكیة المترشّح من قبل النوّاب .على الأقل، الترشح لمنصب رئیس الجمھوریة
 مطلوبة ولكنھا لا تحد بصفة مجحفة من حق الترشّح.  ھي شروط أخرى 28ضمان مالي معقول

. الملفّات ، إجراءات وحالات تصحیح16لمستقلةّ في قرارھا عدد ضبطت الھیئة العلیا ا  24  
حكما من قبل الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات. وقد رفضت الدوائر الاستئنافیة للمحكمة  36حكما من قبل القائمات المرفوضة، و 75تمّ استئناف  25

 علام الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات أو المستأنف ضده.إلآجال أو عدم جل عدم احترام اأطعنا من حیث الشكل، بالخصوص من  25الإداریة 
حسب لجنة البندقیة، "رئیس الجمھوریّة ھو الشخص الذي یجب علیھ أن یكون من الدیانة الإسلامیة. (...). لكن تجدر الإشارة أنّ مشروع   26

)، المساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین (التوطئة، الفصل 2الدستور ینص صراحة على الطابع المدني للدولة (التوطئة والفصل 
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عة تزكیة على الأقل موزّ  10.000 –، شكّل التثبت من تزكیات المواطنین للمترشحین و في المقابل

تحدّیا للھیئة العلیا المستقلة للانتخابات التي قامت بالتثبت مما یقارب  -على الأقلّ  دوائر انتخابیة 10على 
كان على الھیئة العلیا المستقلة  كماعبیة في وقت قصیر وبإمكانیات محدودة. تزكیة ش 800.000

تطابق بین المعطیات الموجودة في النسخة الالكترونیة لتزكیات المواطنین مع الللانتخابات التثبت من 
مضاءات في وجود الإوصفة الناخب للمزكّین، و من مضاءات)، النسخة الورقیة (التي تحتوي على الإ

 . مسجّلین بھا المزكّون التي كانالدوائر الانتخابیة من عدد  و ،لفّاتالم
 

وتزكیة ناخب لأكثر من  ،وقد عاینت الھیئة عدید الإخلالات، كالتزكیة من قبل مواطنین غیر مسجلین
 ووجود تزكیات غیر موقّعة. وبھدف تمكین المواطنین من التثبّت من إمكانیة استعمال ھویاتھم ،مترشح

دون موافقتھم، نشرت الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات بضعة قائمات للمزكّین وقامت بوضع  یةللتّزك
. وقد رفع العدید من المواطنین دعاوى لدى لتیسیر عملیّة التّثبّت لمدّة عدّة أیّام على الانترنات منظومة

ت لشركة خاصة واحتمال النیابة العمومیة، إلى جانب الھیئة التي رفعت دعوى في سرقة قاعدة بیانا
 لى الآن. إولم یصدر حكم في ھذا الشأن  .استعمالھا كمصدر لتزكیات مزّورة

 
وت أ 22و 8ترشحا قدّمت للھیئة العلیا المستقلة للانتخابات في الفترة الفاصلة ما بین  70ومن جملة 

 .30، بما أن الآخرین لا یستوفون الشروط المطلوبة29ترشّحا 27، تمّ قبول 2014
 

 نزاع الترشحات
 

بصفة مدقّقة.  ذین تمّ رفض ترشّحاتھمنظرت المحكمة الإداریة في الطعون المقدّمة من قبل المترّشحین ال
لیھا، إ أوكلتأجابت عن كل المطاعن المقّدمة من طرف المّدعین في الآجال القانونیة القصیرة التي قد و

 للاطّلاع على ملفّات التز كیات. للانتخابات ستقلة لى مقر الھیئة العلیا المإات مرّ  ةل قضاتھا عدّ وتحوّ 
 
طعنا مقدّما من قبل المترشحین لرئاسة الجمھوریة  23بتّت الدوائر الاستئنافیة للمحكمة الإداریة في و

طعون من حیث  6رفض  تمّ وقد : للانتخابات رفض ترشّحاتھم من قبل الھیئة العلیا المستقلة والذین تمّ 
، بینما لم یقبل طعن وحید، وتم سحب طعن وحید. عدید 32نا من حیث الأصلطع 15، ورفض 31الشكل

 وجوب تقدیم الضمان المالي. على و أالطّعون اكتفت بتسجیل عدم موافقتھا على نظام التزكیات 

). اقصاء أي مترشحة أو مترشّح لا ینتمي للدیانة الإسلامیة یتطابق بصعوبة مع ھذه 14) ومبادئ حیاد ومساواة الإدارة العمومیة (الفصل 20
 ).2013في أكتوبر  96، المصادق علیھ في الجلسة العامة عدد  102الفقرة حكام". (رأي حول المشروع النھائي لدستور الجمھوریة التونسیة،الأ

: تشترط تزكیة المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات 74منصوص علیھ في الدّستور، الفصل   27
 ین.تزكیة المترشح على الدّستور نصّ ی المحلیة المنتخبة أو الناخبین المرسمین حسبما یضبطھ القانون الانتخابي.

للبلاد التونسیة ضمانا مالیا قدره عشرة آلاف دینار : یؤمن المترشح لدى الخزینة العامة 42منصوص علیھ في القانون الانتخابي، الفصل   28
 .)تقریبا أورو 4500(

لكن ھذا لم یؤثر بصفة سلبیة على المترشحین كما تم تأكیده من قبل  بتّت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات في الترشحات خارج الآجال القانونیة،  29
 المحكمة الإداریة.

، بینما طلب مترشحان وھما زیاد بن عبد الرحمان الھاني ملفّا 41ترشّحا قدّمت للھیئة العلیا المستقلة للانتخابات، تم رفض  70من بین   30
 القائمة الأولیة للمترشحینومنصف بن عمار قوبع سحب ترشحاتھم قبل الإعلان عن 

حبیب بن عبد القادر مجدوب وفتحي الكریمي ولیلى الھمامي الالطعون المقدّمة من قبل عبد الرحیم الخلیفي وعمران بن حسین ومحمد وھي   31
 .ھادي الجلاصيالو
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د تمّ رفض قطعنا أمام الجلسة العامة القضائیة للمحكمة الإداریة. و 15في الطور الثاني، تمّ استئناف 

من حیث الأصل. وبانتھاء النزاع، قامت الھیئة العلیا المستقلة  12من حیث الشكل، و 3ون: جمیع الطع
 أكتوبر.  24، یوم 27الـ  للانتخابات بنشر القائمة النھائیة للمترشحین

 

VIII- :ّالحملة الانتخابیة 
 

لى إ 2(ومن  یّةفي الجمھوریّة التّونسأكتوبر  22الى  4دارت الحملة الانتخابیة للانتخابات التشریعیة من 
أكتوبر بالخارج). أما بالنسبة للانتخابات الرئاسیة، فقد تمّت الحملة الانتخابیة للدور الأول منھا من  20
نوفمبر بالخارج)، بینما دارت  19لى إأكتوبر  30(ومن  في الجمھوریّة التّونسیّةنوفمبر  21الى  1

لى إ 7(ومن  الجمھوریّة التّونسیّةدیسمبر في  19ى لإ 9الحملة الانتخابیة للدور الثاني من الرئاسیة من 
 دیسمبر بالخارج).  16

 
لم یتم تسجیل وت عموما في ھدوء. تمّ ضمان حریّة التعبیر وحریّة التجمّع طوال الفترة الانتخابیة التّي تمّ 

ین حالات عنف أو دعوة للعنف، فیما عدا بعض الحوادث الصغرى، مثل حالات معزولة للعنف اللفظي ب
نّ المترشحین، بالرغم من بعض أالأنصار. وقد لاحظت بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات 

جوّ الاحترام ھذا تعزّز بتغطیة إعلامیة  الانزلاقات اللفظیة، قد تحاشوا الخطابات المحرّضة على العنف.
 متعدّدة (انظر المناخ الإعلامي).

 
أكتوبر  2 السّابقة لـخاصّة متعلقّة بفترة ما قبل الحملة (الثلاثة أشھر لا ینص القانون الانتخابي على قیود 

في الدوائر الانتخابیة بالخارج)،  للانتخابات التّشریعیّة البدایة الرسمیة للحملة الانتخابیةتاریخ ، 2014
جاء  . وسعیا إلى تحقیق الإنصاف،33لى الاشھار السیاسيإماعدا منع نشر استطلاعات الرأي أو اللجوء 

، خاصّة بالنسبة للانتخابات أحیانا معقّدا تطبیقھالتّشریع المتعلقّ بالحملة الانتخابیّة مفصّلا وبدا 
 المخالفات معظم أنّ  حیث التشریع ھذا عموما الأحزاب والمترشحین، احترموا . لكن34التشریعیّة
 35قانونیّا لھا المخصّصة كنبغیر الأما اللافّتات ووضع مثل منع تلصیق المعلقّات بسیطة بدت المسجّلة

 أو تمزیق الدعایة الانتخابیة.
 

قروي ولزھر بالي وعبد الله بن احمد بن ھادي العلمي وآمنة منصور الالالطعون المقدمة من قبل محمد علي بن بشیر عباس وعادل بن وھي   32
محمد سعید ومحمد الصغیر النوري وعبد الرحمان بن محمد بن صالح بھلول ومحمد غازي بن تونس ومحمد بن أحمد ساسي وواصف المھیري 

 .ومحمد صالح الحضري ومحمد بن صالح غمّاض وحبیب الزمالي وعبد الوھاب الھاني والبحري الجلاصي
ھو كلّ الحملة الانتخابیة یعرّف الاشھار السیاسي بأنھ " دالمتعلق بقواعو 2014أوت  8مؤرخ فيال 20-2014العلیا المستقلة عدد قرار الھیئة  33

ف أو عملیّة إشھار أو دعایة بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أسالیب وتقنیات التسویق التجاري، موجھة للعموم، وتھدف إلى الترویج لشخص أو لموق
للدور الثاني من  تم وضع مجموعة من المعلقات الإشھاریة في فترة ما قبل الحملة الانتخابیة .و لحزب سیاسي، بغرض استمالة الناخبین"لبرنامج أ

وأمرت وقد تم تأویلھا من قبل الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات كإشھار سیاسي ممنوع لفائدة المترشّح الباجي قاید السّبسي.  الانتخابات الرئاسیّة
  الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات بإزالة ھذه المعلقات.

  34 بالإعلان عن أنشطة الحملة. ةبعض الأحزاب التي تمتلك ھیكلة اداریّة غیر متطورة لم تستطع الالتزام بالإجراءات الإداریة المتعلقّ 
إنذارا للقائمات التي قامت بتجاوزات. ولحد الان قامت  1.061إصدار التشریعیة بللانتخابات قامت الھیئات الانتخابیة الفرعیة خلال الحملة  35

 ـلنیابة العمومیة. قبل الدور الأول للانتخابات الرئاسیة، قامت الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات بدعوى لدي النیابة العمومیة لدى اشكوى ل 94بإیداع 
حالة واحدة تتعلق بالتحریض على واستعمال وسائل الاعلام الأجنبیة، الاشھار السیاسي  و قمخالفة انتخابیة تتعلقّ بعدم احترام قواعد التعلی 22

 ومیة.الكراھیة. بالنسبة للدور الثاني من الانتخابات الرئاسیة، تمت إحالة مخالفتین یمكن لھما تشكیل جنح انتخابیة على انظار النیابة العم
21 
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 النھضة، طرف من الحملة الانتخابیّة للتّشریعیّة الدوائر في عدید المنظمة الكبرى ویبدو أنّ الاجتماعات
غیرھا.  من أھمّ  موارد استعملت الاحزاب ھذه الحر تدلّ على أنّ  الوطني الاتحاد أو تونس نداء أو

الكبرى، حیث كانت الحملة الإشھاریة للباجي قاید السبسي حاضرة بقوة، فبعثة الاتحاد وبخلاف تونس 
الأوروبي لملاحظة الانتخابات لم تلاحظ فرقا كبیرا بین المترشحین من حیث الموارد المرصودة للدور 

 الثاني من الانتخابات الرئاسیة. 
 

 تمویل الحملة 
 

تنظیم  إقرارقیق التوازن بین الفاعلین السیاسیین، وذلك بتح إلى  36سعى القانون الانتخابي الجدید
، فقد تمّ تیسیر أنشطة الحملة 2011فیما یتعلقّ بتمویل الحملة. وكما كان علیھ الامر في انتخابات 37شامل

لى المصادر القانونیة إ. وتضاف ھذه الأخیرة 38للقائمات والمترشّحین بمنحة مساعدة عمومیة متواضعة
وھي التمویل الذاتي من قبل المترشحین، والتمویل الخاص، الذي یعد الانتخابیّة الحملة الأخرى لتمویل 

 ھبات الأشخاص الطبیعیین كانتالقانون الانتخابي الجدید. وقد مصدرا جدیدا لتمویل الحملة جاء بھ 
 . 39، بینما تمّ تحجیر التمویل الأجنبي أو المقنّعمحدّدة

  
ة على یّ ومیة، التي تصرف على مرحلتین، من قبل وزارة الاقتصاد والمالیتم احتساب مقدار المنحة العم

على الأقل، قبل بدایة  ،أیّام 7. لم یتمّ احترام آجال صرف الجزء الأول من المنحة (40أساس قواعد ثابتة
 لاّ للقائمات التيإالحملة الانتخابیة) في الانتخابات الثلاثة. ولا یتم صرف الجزء الثاني من المنحة 

من الأصوات في الدائرة الانتخابیة أو على مقعد بالمجلس، وبالنسبة  %3تحصّلت على الأقل على 
 من %3لاّ للمترشحین الذین تحصّلوا على إللمترشحین للانتخابات الرئاسیة لا یتم صرف المنحة 

تحصلوا الأصوات المصرّح بھا على المستوى الوطني. ویجب على القائمات أو المترشحین الذین لم ی
 رجاع الجزء الأول من المنحة العمومیة. إعلى ھذه النتیجة 

 
على رأي الھیئة  لمترشّحین، تحدّد الحكومة، بناءبغیة تحقیق قدر من التوازن المالي بین القائمات أو ا

، تمّ تحدید سقف 2014بالنسبة للدورة الانتخابیة و .42، سقف نفقات الحملة لكل انتخابات41الانتخابیة
لانتخابات التشریعیة، وعشرة أضعاف في اات بخمسة أضعاف المنحة العمومیة الموجّھة للقائمات النفق

. 2014وت أ 9مؤرخ فيال20ابات عدد مكمّل بقرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخ  36  
د تلزم قواعد تمویل الحملة فتح حساب بنكي وحید، تسمیة وكیل لإدارة الحساب المالي للحملة، وتجمیع الموارد المالیة والطبیعیة حسب قواع 37

 محاسبتیة صارمة.
دینار في سوسة. بالنسبة للدور  11.700في توزر للقائمة ودینار  4.595بالنسبة للانتخابات التشریعیة، فقد تراوحت المنحة العمومیة بین   38

ما بالنسبة للدور الثاني، فقد تمتّع المترشحان بمنحة أدینار لكل مترشح.  80.000الأول من الانتخابات الرئاسیة، كان مقدار المنحة العمومیة 
 دینار 52.836عمومیة تقدر ب 

رشحة بالدوائر الانتخابیة بالخارج.ماعدا تمویل التونسیین بالخارج للقائمات المت  39  
العیش. بالنسبة لانتخابات مجلس نواب الشعب، یتم احتساب مقدار المنحة على أساس عدد الناخبین المسجّلین في الدائرة الانتخابیة وتطوّر كلفة   40

 مرّات بالنسبة للقائمة الواحدة.  3ة تضاعف ویزداد مقدار المنحة حسب كبر الدائرة الانتخابیة. بالنسبة للقائمات بالخارج، فقیمة المنح
 1مؤرخ في  2014-2761أوت. اما بالنسبة للانتخابات التشریعیة، أمر عدد  29مؤرخ في  2014-3038بالنسبة للانتخابات الرئاسیة، أمر عدد 

 أوت
 2014-2761مر عدد الأتخابات التشریعیة، أوت. اما بالنسبة للان 29مؤرخ في ال 2014-3038مر عددالأبالنسبة للانتخابات الرئاسیة،   41

 أوت. 1مؤرخ في ال
 بالنسبة للانتخابات التشریعیة، تم تحدید سقف النفقات الانتخابیة بخمسة أضعاف مقدار المنحة العمومیة ویتراوح بالتالي بحسب كل دائرة  42

 للدوائر بالخارج. ادینار 124.800و ادینار 35.000ین لقائمة الواحدة في تونس وب ادینار ل 58.500و ادینار 22.975انتخابیة ما بین 
22 
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المنحة العمومیة الموجّھة للمترشحین في كل دور من الانتخابات الرئاسیة. ویجدر ذكر أنّ مقدار المنحة 
متوسط أو ال مركزذات التّ  حزابلأالعمومیة اعتبر غیر كاف من قبل القائمات المستقلة أو المنتمیة 

وترى بعثة الاتحاد الأوروبي   .جدّاانتقدت أھم الأحزاب سقف الإنفاق واعتبرتھ مقّیدا  في حین المحدود،
نّھ من الواقعي الرّفع في سقف النفقات في الانتخابات القادمة، لكي یتسنّى للقائمات ألملاحظة الانتخابات، 

 لى الناخبین، دون التعرّض للعقوباتإل بصفة معقولة والمترشّحین القیام بحملة تمكّنھم من الوصو
 .43المنصوص علیھا قانونیا في حالة تجاوز سقف النفقات الخطیرة

 
وضع القانون الانتخابي وقرارات الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات نظاما مجّددا للرقابة المالیة على 

لى التقدیر إمن المداخیل والنفقات بل یذھب  والمترشّحین لا یكتفي بمجرّد التثبت الحسابي القائمات
ثبات، ویمكن إقوّة بمحاضر مراقبي الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات تتمتّع و .المباشر لقیمة أنشطة الحملة

لكن، یبقى من مشمولات دائرة واستعمالھا كدلیل لتسلیط عقوبات في حالة تجاوز سقف الانفاق. 
أثناء التثبّت من مالیّة الحملة، و. 44موارد ونفقات القائمات والمترشّحین المحاسبات القیام برقابة على

یمكن لدائرة المحاسبات الارتكاز على محاضر تقدیر كلفة الأنشطة المحرّرة من قبل المراقبین. وبالرّغم 
للتحقّق من حسابات القائمات البشریّة نّ دائرة المحاسبات خصّصت جزءا ھاما من إمكانیاتھا أمن 

الواجب  ن تكتفي بحسابات القائمات المنتخبة، نظرا لكثافة الوثائقأنھ من الأرجح إالمترشحین، فو
قریر قبل نھایة المھلة الممنوحة للقائمات والمترشحین لتقدیم ملفاتھم تتمّ تحریر ھذا الوقد . تفحّصھا

بات أن تحكم على نجاعة نظام المالیة، وبالتالي فانھ لیس بإمكان بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخا
 الرّقابة الجدید على تمویل الحملة الانتخابیة. 

 

IX- :المناخ الإعلامي 
 

 المشھد الإعلامي

 

تنوّع المشھد الإعلامي التّونسي، و خاصّة في جانبھ السّمعي و البصري، خلال الانتقال الدّیمقراطي. 
 للاتّصال السّمعي و المستقلة یئة العلیاوھو یضمّ الیوم عشر قنوات تلفزیّة مرخّص لھا من طرف الھ

إذاعة مرخّصا لھا من بینھا تسعة  36، من بینھا اثنتین عمومیّتین، إضافة إلى 45البصري (الھایكا)
تبثّ على الأقلّ ثلاث قنوات تلفزیّة و ثلاث محطّات إذاعیّة ھناك ومن ناحیة أخرى،  .46إذاعات عمومیّة

 .%75 ـیمكن لدائرة المحاسبات أن تسحب مقعد كل نائب لم تقدّم قائمتھ مالیّتھا للدائرة، وكل قائمة تجاوزت سقف الانفاق ب  43
ل أجنبي. ولا یعتدّ بالسر البنكي أثناء التعاون مع البنك المركزي وجوبي لمراقبة فتح الحساب البنكي للحملة والسھر على منع أي تموی  44

 .التحقیقات
نظر: الھایكا ھي ھیئة دستوریّة یتمثّل دورھا في تعدیل المشھد السّمعي البصري و في إسناد التـرّاخیص للمحطّات التّلفزیّة و الإذاعیّة. ا  45

صال السّمعي البصري وبإحداث الھیئة العلیا المستقلةّ للاتّصال و المتعلقّ بحریّة الاتّ  2011نوفمبر  2المؤرّخ في  2011لسنة  116المرسوم عدد 
 السّمعي و البصري (الھایكا). 

)، إذاعة الشّباب، إذاعة RTCI. الإذاعات الوطنیّة: الإذاعة التّونسیّة، إذاعة تونس المحطّة الدّولیّة (2و  1القنوات الإذاعیّة الوطنیّة: الوطنیّة   46
 الكاف، إذاعة قفصة، إذاعة صفاقس، إذاعة المنستیر و إذاعة تطاوین.تونس الثّقافیّة، إذاعة 

23 
 

                                                           



 2014بعثة الاتّحاد الأوروبّي لملاحظة الانتخابات، تونس 
 التّقریر النّھائي حول الانتخابات التّشریعیّة و الرّئاسیّة

ى تراخیص. كلّ وسائل الإعلام السّمعي و البصري الخاصّة، برامجھا دون أن تكون قد تحصّلت عل
 ، تمّ إنشاؤھا خلال السّنوات الثّلاث الأخیرة .47باستثناء قناتین تلفزیّتین و خمس محطّات إذاعیّة

 

. والقنوات الأكثر مشاھدة ھي:  % 80تبقي التلفزة المصدر الأساسي للمعلومة، بمعدل نفاذ یومي یبلغ 
كما یعد تأثیر الإذاعات،  48وحنبعل تي في. 2ار التونسي، نسمة تي في، الوطنیة ، الحو1الوطنیة 

ل ھذه الأخیرة شبكات حوار عمومي وتحلیل سیاسي نقدي ا. وتمثّ خاصة منھا الإذاعات الخاصة، ھامّ 
 المسموعة على المستوى الوطني.أكثر الإذاعات موزایك ف.م وشمس ف.م  وتعتبر  غالبا. 

 

التشریعیة،  الانتخاباتلة على ترخیص قبیل حملة عیة وسائل الإعلام غیر المتحصّ وبغایة تسویة وض
 ةطلب عروض لمنح أو تجدید تراخیص وسائل الإعلام السمعی 2014سبتمبر  2أطلقت الھایكا في 

أن الاعتراض الذي أثیر بشأن كراس الشروط الجدید، وھو الوثیقة التي تنص على حقوق  غیر .ةالبصری
ھا للحصول على ترخیص من ؤب إمضاوواجباتھا والتي من المتوجّ  ةالبصری ةعلام السمعیوسائل الإ

والقنوات التلفزیة الخاصة الرئیسیة التي لم تقبل الخضوع للشروط  ابین الھایكأزمة الھایكا، كان سببا في 
ذاعیة المنصوص علیھا صلب كراس الشروط. إضافة إلى ذلك، رفضت الھایكا مطالب قنوات تلفزیة وإ

عتبرت الھایكا أن العدید من اأخرى على أساس عدم احترام بعض بنود كراس الشروط. ونتیجة لذلك، 
لكن تم تجمید الخلاف و شرعیة. اللا نطاقالقنوات (ومنھا نسمة تي في وحنبعل تي في، كانت تعمل في 

 فترة الانتخابیة.ن كل وسائل الإعلام من الاستمرار في البث طوال كامل التفاق مكّ اعلى خلفیة 

 

رز الدور بإن عدم منع أي وسیلة إعلام من البث خلال ھذا الخلاف والتوصل إلى إیجاد حل وقتي لھ لی
نتخابي في ھذا المجال. التوفیقي والمؤید لتعددیة وسائل الإعلام الذي تلعبھ الھایكا كحكم للمسار الا

البصري على حیادھا واعتدالھا بتسلیطھا  للاتصال السمعيالمستقلةّ وعموما، برھنت الھیئة العلیا 
رتكبت مخالفات في مجال اللخطایا الدنیا المضبوطة بالقانون على القنوات التلفزیة والإذاعات التي 

لي وسائل جتماعات دوریة مع ممثّ االتغطیة الإعلامیة للحملة الانتخابیة. كما أنھا قامت أیضا بتنظیم 
 المستقلةّ م تغطیتھم الإعلامیة. ومن جانب آخر، أثبتت الھیئة العلیاقصد تقیی ةالبصری ةالإعلام السمعی

 جاه الفاعلین السیاسیین. للاتصال السمعي البصري حیادھا ت

 

 ). ولكن، تجدر%53یبقى دور وسائل الإعلام الإلكترونیة محدودا بنسبة نفاذ سنویة ضعیفة نسبیا (
تطور سوق وسائل الإعلام على الانترنات. یدعم مما  49ستعمال الانترنات یشھد تطورا اأن إلى الإشارة 

القناتین التّلفزیّتین نسمة تي في و حنّبعل تي في، و إذاعات الزّیتونة ف.م، اكسبراس ف.م، موزاییك ف.م، شمس ف.م و جوھرة ف.م   47
 .2011تحصّلت على تراخیصھا قبل 

، % 38بنسبة نفاذ یومي یبلغ  2014نوفمبر كانت الرائدة في شھر  1فزة العمومیة الوطنیة حسب دراسة أجرتھا وكالة سیقما، فإن التل  48
) ونسمة % 35ملیون مشاھدا. وكانت تلیھا قناة الحوار التونسي ( 3و 2,5خصوصا بفضل برنامجھا الإخباري الذي یجمع كل لیلة معدل ما بین 

 .2014دیسمبر  www.tuniscope.com  ،8 سي بامتیاز   ).أنظر : التونسي والتلفاز ...نوفمبر سیا%25تي في (
)، تونس 2012. أنظر الوكالة التونسیة للانترنات (2014ملیونا سنة  81,5إلى  2012ملیونا  في  2،4إرتفع عدد مستعملي انترنات من   49

 ).2014لاستطلاعات الرأي (
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المواقع الإلكترونیة الثلاث أنّ وفیرة، و تعدّ  حف والإذاعات التي لدیھا نسخة إلكترونیةالصّ و یذكر أنّ 
 تعود إلى إذاعات. 50 2014الأكثر زیارة في تونس في نوفمبر 

 

ة. والصحف الیومیة ح حضریّ قراؤھا ذوو ملام یعدّ  عشرون صحیفة یومیة ومجلة تصدر بتونس
الرئیسیة الناطقة بالعربیة والفرنسیة، مثل الشروق، المغرب، الصباح، الصریح، الصحافة، لابراس، 

ر العمومیة، تونس إفریقیا ن، لدیھا مبعوثون في عدید الجھات. وتمثل وكالة الأخباولوكوتیدیان ولوط
 .وسائل الإعلام)، مصدر ھاما للمعلومة بالنسبة لمختلف وات( للأنباء

 

 الإطار التشّریعي

 

یمنع أن تتمّ "ممارسة رقابة "، ونشروال الإعلامالتعبیر و"حریة  ةالتونسیّ الجمھوریّة ضمن دستور ی
و لا یفرض القانون تضییقات  51كما یوفرّ حق النّفاذ إلى المعلومة وشبكات الاتصال.مسبقة" علیھا. 

، مثلا، الحق في الحصول 2011اسیم الخاصة الصادرة في وتضمن المر. لنشر المعلومة على الانترنات
تمنع القیام بأي بحث تحقیقي ضد صحفیین و النشر.على المعلومات، وحمایة مصادر الصحفیین وحریة 

 اضطھادمن طرف المؤسسات العمومیة وكذلك  ةطسلّ الم اتطوضغأيّ نوع من اللكشف مصادرھم و
ك تونس إطارا تشریعیا كافیا لضمان حریة الصحافة . وعموما، تمتلمنشوراتھمالصحفیین بسبب 

 وحمایتھا خلال الفترة الانتخابیة. وقد تم إحترام ھذه الحریة بصورة واسعة.

 

جن من أجل جنح وبات بالسّ على عق تنصّ المرافعات والعقوبات العسكریة  ومجلة المجلة الجزائیة ولكن 
دون أن  تھأمورا غیر قانونیة متعلقة بوظیف شبھھأو ف عمومي لموظّ  "كل من ینسب ضدّ و  52القذف

. وتجدر 54قوات الجیشمن كرامة أو سمعة أو معنویّات  ومن أجل المسّ ،  53"یدلي بما یثبت صحة ذلك
وأن بعض  55ھذا الاطارتصف شھر نوفمبر في في منن مدوّ  ھ تمّ الحكم غیابیّا علىالإشارة إلى أن

وث تحقیقیة تتصل بھذه الجنح. ولا ترتبط أي من ھاتھ الصحفیین قد مثلوا أمام العدالة في إطار بح
 الحالات بالانتخابات.

 

وقرارات كل من الھیئات العلیا  2014وضع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لسنة 
للاتصال السمعي البصري المنبثقة عنھ، قواعد التغطیة  المستقلةّ المستقلة للانتخابات والھیئة العلیا

الإعلامیة للمسار الانتخابي. وقد أنشأت مجموعة ھذه الضوابط إطارا تشریعیا ملزما وطموحا، یتعین 

 .2014دیسمبر  31ترتیب آلكسا في   50
 ور الجمھوریّة التّونسیّة.من دست 32و  31الفصلان   51
 من المجلة الجزائیة. 247الفصل   52
 من المجلة الجزائیة. 128الفصل   53
 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكریة 91الفصل   54
 .2014دیسمبر  www.nawaat.org  ،31أنظر قضیة یاسین العیاري تكشف ثغرة قانونیة،   55
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 56.قواعد الحیاد والانصاف عند تغطیة أنشطة المترشحین احترامعلى وسائل الإعلام في إطاره ضمان 
 57.فترة الانتخابیةأي إشھار سیاسي بوسائل الإعلام في ال و ویمنع القانون كذلك نشر استطلاعات الرأي

. وحرصا على تطبیق ھذه 58ویحجر على المترشحین القیام بحملة انتخابیة بوسائل الإعلام الأجنبیة
وذلك بتسلیط  ناسباتعدة مفي شخصا وتدخلت  30لت الھایكا خلیة رصد تضم أكثر من القواعد، شكّ 

 تطلاعات الرأي. خطایا مالیة أساسا من أجل بث إشھار سیاسي أو من أجل التعلیق على اس

 

د قرار مشترك بین الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات والھایكا قواعد التغطیة الإعلامیة للحملات حدّ 
البث أو نفس  مدّةالانتخابیة. وخلال الانتخابات الرئاسیة، كان على وسائل الإعلام تخصیص نفس 

عیة، یل الحملة المتعلقة بالانتخابات التشرن علیھا، خلامساحة النشر لكل المترشحین. وفي المقابل، تعیّ 
. تقریبا كل محاوري بعثة الاتحاد  بطریقة منصفة 59قائمة انتخابیة الموجودة 1.326تغطیة أنشطة الـ

وفي  60.اكن واقعییتطبیق الصارم لھذه القاعدة الأخیرة لم الالأوربي لملاحظة الانتخابات إعتبروا أن 
الھایكا على وسائل الإعلام  اقترحتقائمة،  1.300اء تغطیة لأكثر من ستحالة إجراالأخیر، وعیا منھا ب

 بأن تكون متوازنة بصورة معقولة في تغطیتھا الإعلامیة.

 

ة أكبر في تغطیتھا للحملة الانتخابیة، تتمتع الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونیة الإخباریة بحریّ و
و"ضمان تكافؤ الفرص بین  الحیاد " "التزامعاھا إلى وذلك رغم أن قرارا للھیئة العلیا المستقلة د

 61."المترشحین

 
 بعثة الاتّحاد الأوروبّي لملاحظة الانتخابات رصد

 
، خلال الحملة الانتخابیّة الخاصّة بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخاباتوحدة الرّصد بقامت 

، والحوار تي في ، قناة نسمة2و 1(الوطنیة  قنوات تلفزیّة أربعةبمتابعة  بالانتخابات التّشریعیّة، 
حنّبعل تي في) للعیّنة خلال دوري الانتخابات الرّئاسیّة. وطوال . وتمّت إضافة قناة خامسة (التونسي)

الوطنیة وموزاییك أف أم وشمس  (الإذاعةات إذاعیة محطّ  ثلاثةكامل المدّة، قامت وحدة الرّصد بمتابعة 
 )."لابراس"، الشّروق و المغرب(صحف یومیّة  و ثلاث )أف أم

  والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. 2014ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  67الفصل   56
 من نفس القانون الأساسي. 75و 70الفصل  57

 من نفس القانون الأساسي. 66الفصل   58
یع وسائل الإعلام أصناف حسب عدد الدوائر التي تقدم فیھا الأحزاب أو الائتلافات التي تمثلھا. وھكذا، كانت جم 4تم تقسیم القائمات إلى   59

 26من البرامج المخصصة للتغطیة الإعلامیة للحملة لتلك التي لدیھا قائمات مترشحة في  % 40و 30السمعیة البصریة ملزمة بتخصیص ما بین 
 17إلى  6لتلك  المتواجدة في  % 20و 15دائرة (صنف ب)، بین   25إلى  18لتلك  المتواجدة في  % 30و 20دائرة (صنف أ) ، بین  33إلى 

من القرار المشترك بین الھیئة  10و 9دوائر (صنف د). أنظر الفصلین  5لتلك  المتواجدة في دائرة واحدة إلى  % 10و 5دائرة (صنف ج)، وبین 
ءات المتعلقة  التي تضبط القواعد والإجرا 2014جویلیة  5العلیا المستقلة للانتخابات والھیئة العلیا المستقلةّ للاتصال السمعي البصري بتاریخ 

 بالحملة الانتخابیة وبحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام السمعیة البصریة.
فعلا، لم یكن بمقدور أي وسیلة إعلام سمعیة بصریة تم رصدھا تطبیق التغطیة الإعلامیة للانتخابات التشریعیة تطبیقا صارما. ورغم أنھا   60

  منھا. % 37ئل الإعلام التي تم رصدھا لم تغط سوى كانت ملزمة بتغطیة أنشطة كل القائمات، فجملة وسا
والمتعلق بضبط قواعد الحملة الخاصة  2014سبتمبر  8بتاریخ  2014لسنة  26من قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عدد  5الفصل   61

 بوسائل الإعلام المكتوبة والالكترونیة.
26 
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طیلة   )l’Osservatorio di Paviaلمرصد "دي بافیا" ( 62تمّ تقییم المحتوى باعتماد المنھجیّة الكمّیّة
دیسمبر)، و كذلك خلال فترة ما  19-9نوفمبر و  21-1أكتوبر،  24-4الحملات الانتخابیّة الرّسمیّة (

و قد تمّت  .63دیسمبر) 8-نوفمبر 25لانتخابات الرّئاسیّة (الثّاني للدّور قبل الحملة الانتخابیّة الخاصّة با
السادسة مساء ومنتصف كلّ یوم خلال أوقات الذّروة: ما بین  ةالبصری ةالإعلام السّمعیمتابعة وسائل 

انیة بعد الثّ و  منتصف النّھارصباحا ثم ما بین التّاسعة و  السّابعةما بین  بالنّسبة للقنوات التّلفزیّة، و اللیل
 أربعة محتوى عیّنة متكوّنة من 64نوعیّةبصورة  المتابعونكما قیّم . بالنّسبة للمحطّات الإذاعیّةالزّوال 

 .)"تونیسكوب"، "أفریكان مانجر"، "بزنس نیوز" و "واب مانجر سنتر"( مواقع إلكترونیة

 

التي قامت معظمھا بتغطیة أثبتت عملیّة الرّصد نفاذ المترشّحین بصفة عامّة إلى وسائل الإعلام، و 
الانتخابات الثّلاثة بطریقة تعدّدیّة و عادلة. و طوال الحملة الانتخابیّة للانتخابات التّشریعیّة، لم یحصل 

 ةفي مختلف البرامج الإخباریّة لوسائل الإعلام السّمعی % 7أيّ حزب على معدّل تغطیة یتجاوز 
الأوّل للانتخابات الرّئاسیّة، لم یحصل المترشّح الأكثر  و خلال الدّور .65التي تمّت متابعتھا ةالبصری

خلال الدّور الثّاني للانتخابات  و. 1066 % تغطیة من طرف وسائل الإعلام في نفس العیّنة سوى على
 . 60:40 معدّل تقریبا أبدا الإخباریّة في البرامج المترشحین أنشطة تتجاوز تغطیة لم ،الرّئاسیّة

 

وقد امتنعت العمومیّة طوال كامل مدّة المتابعة عن حیاد صارم.  ةالبصری ةم السّمعیبرھنت وسائل الإعلا
إرادیّا عن تغطیة الحملة الخاصّة بالانتخابات التّشریعیّة بسبب استحالة  2والوطنیّة  1ن الوطنیّة االقنات

التي   67لمباشرفاكتفت القناتان ببثّ حصص التّعبیر ا قائمة. 1.300كثر من لأ ةمتساوی غطیةتتوفیر 
الھیئة  ،لجھات الفاعلة المؤسساتیة (الھیئة العلیا المستقلة للانتخاباتا و بتغطیة أنشطة نصّ علیھا القانون

خلال الحملة  .، إلخ...)الانتخابات وملاحظ ، الحكومة،البصري العلیا المستقلة للاتصال السمعي
وأخذا بعین الاعتبار لكون العدد المحدود الانتخابیة الخاصة بالدور الأول للانتخابات الرئاسیة، 

للمترشحین یجعل تطبیق قواعد التغطیة الإعلامیة الصادرة عن الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات والھایكا 
البث  مدّةمرة  30استراتیجیتھا بصورة كاملة، إذ ضاعفت أكثر من  1رت القناة الوطنیة ممكنة، غیّ 
القناة، كما الإذاعة الوطنیة، حوارات مع كل المترشحین، ذات نفس للانتخابات. وقد بثت  ةالمخصص

لتغطیة  ةالبث المخصصقتراع. وخلال الدور الثاني، كانت مدّة المدة عموما، وفقا لترتیبھم على ورقة الا
. وفي غیاب مناظرة بین المنصف ةأنشطة المترشحین في القنوات التلفزیة العمومیة تقریبا متطابق

 بثّ ب 2والوطنیة  1لباجي قائد السبسي على إثر رفض ھذا الأخیر لذلك، قامت الوطنیة المرزوقي وا
 حوار یدوم نفس المدة مع كلا المترشحین الذین كان علیھما الإجابة عن نفس الأسئلة.

النّسبة لوسائل الإعلام السّمعیة البصریة، و بالسنتمتر المربّع بالنّسبة للصّحافة المكتوبة في تغطیتھا قام أعوان الرّصد بالقیس باحتساب الثّواني ب  62
 للفاعلین السّیاسیّین. كما قاموا بتقییم اللھّجة المستعملة لتقدیم ھؤلاء الفاعلین السّیاسیّین.

 عن الإعلان تاریخ نوفمبر، 25 یوم الإعلام بوسائل یّافعل الانتخابیة انطلقت الحملةاستنتجت بعثة الاتّحاد الأوروبّي لملاحظة الانتخابات أنّ   63
 الأوروبي الاتحاد بعثة قبل من  رصدھا تم التي الإعلام وسائل عینة خلال من المترشحین، أنشطة تغطیة كثافة وكانت .الأوّل للدّور لیةالأوّ  النتائج

 .الرسمیة الحملة وخلال الانتخابیّة الحملة قبل ما فترة خلالالأھمیّة  متماثلة الانتخابات، لملاحظة
 ئاسیّة.قدّم المتابعون انطباعاتھم العامّة حول طریقة تغطیة المواقع الالكترونیّة المذكورة للحملات الخاصّة بالانتخابات التّشریعیّة و الرّ   64
ھة الشّعبیّة والمؤتمر من أجل الجمھوریّة والمبادرة الوطنیّة للاتّحاد من أجل تونس والجب ٪ 5.5و ٪ 3,5للنّھضة ونداء تونس، وبین  7٪  65

  الدّستوریّة والتّیّار الدّیمقراطي والحزب الجمھوري والاتّحاد الوطني الحرّ والتّكتّل الدیمقراطي من أجل العمل والحرّیّات.
لمصطفى بن جعفر و مصطفى كمال النّابلي  %5-4لحمّة الھمّامي و المنصف المرزوقي، بین  %8و  7للباجي قاید السّبسي، بین  10%  66

 بن سلامة.والھاشمي الحامدي و منذر الزّنایدي و محرز بوصیّان وسلیم الرّیاحي وعبد الرّزّاق الكیلاني و كلثوم كنّو و مختار الماجري و حمّودة 
 قائمة بثلاث دقائق.تمتّعت كلّ   67
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ھا، رصد الخاصة التي تمّ  ةالبصری ةإن التغطیة الإعلامیة للحملات من طرف وسائل الإعلام السمعی
متباینة الحدة بین مختلف وسائل الإعلام. ففي حین قدمت إذاعتا موزاییك ف.م فوارق  یا،تبرز، طبیع

وشمس ف.م تغطیة تقریبا متساویة للمترشحین خلال الحملة الخاصة بالدور الثاني للانتخابات 
فقد أظھرت بعض القنوات التلفزیة الخاصة انحیازا وقلة توازن خلال البرامج المتعلقة  68الرئاسیة،

لت ففي  الدور الأول، فضّ  في خلال الانتخابات الرئاسیة حالة خاصة..موقف نسمة تيو یمثّل  الحملة.ب
 69.تقریبا من التغطیة المخصصة للمترشحین % 25القناة بصورة واضحة حمة الھمامي الذي حظي بـ 

من  % 72ناده ، وذلك عبر إس70وخلال الدور الثاني، ساندت القناة بصورة علنیة الباجي قائد السبسي 
ومن ناحیة أخرى، لم تحاور قناة نسمة  .71من زمن الحدیث % 89التغطیة في برامجھا الإخباریة، و

 المنصف المرزوقي.

 

غیاب التوازن خلال الانتخابات الرئاسیة تمت ملاحظتھ أیضا في التغطیة الإعلامیة للحوار التونسي. فلم 
مع ثلث المترشحین للرئاسیة خلال الحملة الانتخابیة  ھذه القناة التلفزیة الخاصة سوى حوارات تبثّ 

ل زمن الحدیث المخصص للباجي قاید السبسي ور الثاني، فإن معدّ أما خلال الدّ  .الخاصة بالدور الأول
ورغم تخصیص القناة الثالثة التي تمت متابعتھا، وھي حنبعل  95:5.72بالنسبة للمنصف المرزوقي كان 

)، فإنھا برھنت عن توازن أكبر مقدمة تغطیة متوازنة % 61ئدة السبسي (تي في، زمن حدیث أكبر لفا
 صلب برامجھا الإخباریة وفي مجمل برمجتھا.

 

وھي  تابعتھا،الصحف الیومیة الثلاث التي تمت م انخرطتخلال الحملة الخاصة بالانتخابات التشریعیة، 
حضورا  وفضلتتونس والنھضة، في الاستقطاب الثنائي ما بین نداء  ،لابراس والشروق والمغرب

متوازنا نسبیا لقائمات الحزبین على صفحاتھا. وخلال الدور الأول للانتخابات الرئاسیة، برھنت 
) على توازن في تغطیتھا للحملة وذلك عبر  تابعة للدّولةالصحف، وخاصة جریدة لابراس (وھي جریدة 

فتین الیومیتین الخاصتین، الشروق یالصحأما  تغطیتھا للحملة الانتخابیة لكل المترشحین تقریبا.
تمت المحافظة على ھذا التوجھ خلال وقد  73أظھرتا نقدا أكبر تجاه الرّئیس المتخليّ.والمغرب، فقد 

 .74الدور الثاني

 

 نقدا للمنصف المرزوقي في تغطیتھا المتعلقة بالمترشحین.تجدر الإشارة إلى أنّ موزاییك ف.م كانت أكثر   68
حمة الھمامي، الذي یعتبر من أھم منافسي الرئیس المرزوقي للوصول إلى الدور الثاني، تمت محاورتھ في مناسبتین، وقد تمت إعادة بث   69

 ھ داخل محیطھ العائلي.حواره الأول. كما كان المترشح الوحید الذي حظي ببرنامج  ذي طابع إیجابي خصص لتقدیم
من الحري الإشارة إلى أن الرئیس المدیر العام لقناة نسمة تي في، السید نبیل القروي ، قد صاحب الباجي قاید السبسي خلال اجتماعاتھ   70

یق معلقات ضد الرئیس الانتخابیة المختلفة. ومن جھة أخرى، أطلقت وكالة الاتصال قروي آند قروي، والذي یعتبر أحد مسیریھا، حملة عبر تعل
 المتخلي خلال فترة ما قبل الحملة والتي أعتبرت لا قانونیة وتمت إزالتھا من طرف الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات .

 یشمل زمن الحدیث كل مداخلات الفاعل السیاسي التي یتم بثھا بوسائل الإعلام السمعیة البصریة.  71
ض المنصف المرزوقي الإدلاء بحوار لھذه القناة. ویذكر أیضا أن الحوار التونسي قد بثت عوضا عن ذلك، تفسیر نسبي یمكن أن یتمثل في رف  72

 في مناسبتین، حوارا ثانیا مع السبسي مما عمق اختلال التوازن.
أكبر بكثیر للباجي من التغطیة المخصصة للمرزوقي كانت سلبیّة، بینما خصصت جریدة الشروق مساحة  % 25في جریدة المغرب، تقریبا   73

 منھا إیجابیّة. %12قاید السبسي مقارنة ببقیة المترشحین، كانت 
في جریدة المغرب رغم تخصیص ھذه الأخیرة مساحة أكبر لھ  % 13من التغطیة السلبیة في الشروق وعلى  % 15تحصل المرزوقي على   74

 من تلك التي خصصتھا لمنافسھ.
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إنخرطت المواقع  الاإلكترونیة التي تمت ملاحظتھا في إتجاه الاستقطاب الثنائي نداء تونس / النھضة 
تغطیتھا الإعلامیّة. أمّا شبكات التّواصل  حیث خصصت لھم حیزا كبیرا منوالسبسي / المرزوقي 
یوتیوب"، فقد  تم استعمالھا بصورة واسعة من قبل الأحزاب "و ""فایسبوك الاجتماعي، و خاصّة

 لكلا للإشھار المعديمناصریھم. كما مثلت لشبكة  عبئةحملات المترشحین لت مدیري السیاسیة، و
 المترشحین.

 

استطلاعات  ونشر السّیاسي الإشھار بثّ عن  الإعلام وسائل متنعتا الاستثناءات، بعض عدا مافي 
 إشھاري طابع ذي ، بثّ  في وضوحا الأكثر اتقوالخر توتمثل .  75الانتخابیة الفترة خلال الرّأي

 یطتسل إلى أدّى ممّا(  "نسمة" قناة على السبسي قاید الباجي للمترشح انتخابي اجتماع لأول واضح،
إضافة إلى المحتوى ذي ، .76)البصري السّمعي للاتصال المستقلة العلیا الھیئة طرف من علیھا عقوبة

وسائل  امتنعتالطابع الإشھاري للمترشحین سلیم الریاحي ونور الدین حشاد في جریدة الشروق. كما 
بث برنامج ینتقد بفي الإعلام التي تمت متابعتھا عموما عن نشر محتوى منحاز، باستثناء قیام نسمة تي 

 .في مناسبتینالوطني الحر بصورة واضحة سلیم الریاحي رئیس حزب الاتحاد 

 

نوفمبر القناة وأمرتھا بدفع خطیة مالیة عقب شكوى تقدم بھا  17المحكمة الابتدائیة بتاریخ  وقد أدانت
حترمت الصمت أن كل وسائل الإعلام ، تقریبا، اإلى . وتجدر الإشارة ، في الأخیر،  77الریاحي

 .78الانتخابي

 

وسائل الإعلام من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات خلال  رصدالنتائج التفصیلیة ل
 الموقع الالكتروني للبعثة. ىالانتخابات التشریعیة ودوري الانتخابات الرئاسیة متاحة عل

 

X-   النسّاءمشاركة: 
: 

 21اء ، إذ نص الفصل سي مجال المشاركة السیاسیة للنھامة فتطورات  2014جانفي  27دستور  قرّ أ
الدولة على  46على أن : " المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات "، كما یلزم الفصل 

تكافؤ الفرص بین الرجل والمرأة في مختلف المسؤولیات وفي جمیع المجالات". وینص ھذا " ضمان 
تحقیق التناصف بین المرأة والرجل في المجالس "أن تسعى إلى الفصل كذلك على أن الدولة یجب 

 تبعا الھایكا طرف من دینار ألف 20 قیمتھا مالیّة بخطیّةو الإذاعة الوطنیّة   "الزّیتونة" قناة و "م.ف اكسبرس" ورادی و "نسمة" قناة معاقبة تمّت  75
 .الرّئاسیّة نتخاباتدّور الأوّل للابال متعلقّة استطلاعات رأي نتائج على لتعلیقھا

الإشھار السّیاسي. كما عاقبي الھایكا أیضا قناة حنّبعل و قناة الزّیتونة و في الجملة، تمّت معاقبة قناة نسمة ثلاث مرّات من قبل الھایكا بسبب   76
 لنفس الأسبابّ 

 .2014نوفمبر  directinfo.webmanagercenter.com   ،18دینارا  2000أنظر نسمة تي في تعاقب بخطیة مالیة قیمتھا   77
، وحنبعل تي في نتیجة لعدم احترامھا للصمت 1ت التلفزیة الوطنیة ، شمش ف.م، وعلى القنواRTCIسلطت الھایكا خطایا مالیة على إذاعات   78

 .الانتخابي 
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، 2011، كما كان علیھ الأمر في 2014المنتخبة ". وفي ھذا الاتجاه، یكرس القانون الانتخابي لسنة 
 مبدأ التناوب بین الرجال والنساء صلب القائمات الانتخابیة التشریعیة.

 

لتحفظات تجاه تطبیق المعاھدة حول القضاء على ، عن كل ا2014أفریل  23ت تونس، في وقد تخلّ 
. 1985والتي وضعتھا عند إمضاءھا للمعاھدة في  79(CEDEF)جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

. ولكن، لا یزال منطقةھكذا، أصبحت تونس أول بلد یزیل كل التحفظات الخاصة على المعاھدة في الو
ي مادة قانون الأسرة ) مع مقتضیات الدستور الجدید ھناك عمل ھام لملائمة التشریع الوطني (مثلا ف

 .حول القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةوالمعاھدة 

 

في حین  80من النساء من الناخبین المسجلین كنّ   % 46,19فقط  وفقا للھیئة العلیا المستقلة للانتخابات،
و یكرّس معدّل تسجیل النّساء اختلافات مھمّة أنّھنّ یمثّلن أكثر من نصف عدد السّكّان في سنّ الانتخاب. 

كما  .81 1بصفاقس  % 40بالقیروان و % 39,4 من دائرة إلى أخرى حیث یبلغ المعدّل الوطني الأدنى
وقد  كانت النساء  توجد من بین الأعضاء التسعة لمجلس الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات ثلاث نساء.

 الاقتراع، ولكن فقط ثلث رؤساء المكاتب.یشكلن أكثر من نصف أعضاء مكاتب 

 

قاعدة التناوب بین الرجال  الانتخابي مبدأ التناصف على أساس، فرض القانون 2011على غرار سنة 
مترشحا للانتخابات  9.549من جملة  4.527فإن  ). وھكذا،24والنساء صلب القائمات (الفصل

 % 7مقابل  % 11,2كن على رأس القائمة (امرأة  148). ولكن، فقط %47,4نساء ( التشریعیة كنّ 
قائمة متنافسة. وقد قدمت قائمات الاتحاد من أجل تونس وحزب الأمان  1.326) من جملة الـ2011في 

 .82)9العدد الأكبر للنساء على رأس القائمات (

 

)، في تونس  % 19,6توجد الدوائر التي سجلت أعلى النسب للنساء رئیسات القائمات في بنزرت (
)  % 27,8: 1)، في الوطن القبلي (نابل  % 28,9:  2وتونس  % 19,6:  1لكبرى (تونس ا

في الجھات ارتفاعا نسبة النساء رئیسات القائمات أقل تبقى  ،وعموما على الشریط الساحلي. وفي المقابل
في القیروان الداخلیة والجنوبیة للبلاد، بنسب دنیا في تطاوین (لیس ھناك أي امرأة على رأس القائمة)، 

واضعة تحفظا متعلقا بالإشارة الدستوریة إلى  1985حول القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة سنة صادقت تونس على معاھدة    79
لى غایة الیوم، لا یزال الرجال إمرجعا لا مناص منھ في قانون الأسرة، و سلام كدین للدولة، حیث كانت الشریعة (القانون الإسلامي) آنذاكالإ

 .یتمتعون مثلا بحقوق أكبر في مادة المیراث
 .% 3،51إرتفعت إلى  2014نسبة النساء من بین الناخبین المسجلین الجدد الانتخابات   80
بالنسبة لجمیع الجوائر الانتخابیة، معطیات مفصلة حول عدد المسجلین بكل أتاحت الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات على موقعھا الالكتروني،   81

لین حسب مراكز الاقتراع على جفإن النسب المبینة تشكل معدلات نسب النساء من بین المس ،من ثمومركز الاقتراع موزعة حسب الجنس. 
 ة داخل كل دائرة انتخابیة.مستوى الولایة وتختلف نسب النساء المسجلات حسب مراكز الاقتراع بصورة ھام

من  عدد النساء على رأس قائمات عدد من الاحزاب أو الائتلافات الحزبیة التي كانت موجودة في أغلب الأحیان في كل الدوائر تقریبا: الاتحاد  82
، الاتحاد  5، حركة التونسي:  5رة: ، المباد 5، التكتل : 6، التیار الدیمقراطي: 7، المؤتمر من أجل الجمھوریة  9، حزب الامان : 9أجل تونس:

، حزب 3، نداء تونس:4، حركة الدّیمقراطیین الاشتراكیین:4، الحزب الجمھوري: 4، الجبھة الشعبیة : 5، حركة وفاء :  5الوطني الحر: 
 .1، تیار المحبة: 2، التحالف الدیمقراطي:3، آفاق تونس :3النھضة:
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كانت القاضیة كلثوم كنو المرأة  ،وأخیرا .)% 2,9) وفي القصرین (% 2,6) ، في سلیانة (% 1,6(
 مترشحا متنافسا في الانتخابات الرئاسیة. 27الوحیدة من بین الـ

 

إمرأة  59مقابل  )% 31,3إمرأة ( 68اب الشعب یبلغ عدد النساء المنتخبات داخل المجلس الجدید لنوّ 
ة یّ ، أحرزت الأحزاب الرئیس2011خلافا لسنة  ،أنھب. ویفسر ھذا الارتفاع خاصة 2011) في % 27(

 35غالبیة نائبات البرلمان یمثلن نداء تونس ( نّ إف، وبالتالي .أكثر من نائب منتخب في عدید الدوائر على
)، والجبھة 2الحر ( نتمي النائبات الست المتبقیات إلى الاتحاد الوطنيتنائبة). و 28النھضة (ونائبة) 

 .83)1) وإلى التیار الدیمقراطي (1) وتیار المحبة (2الشعبیة (

 

التغطیة الاعلامیة للمرأة ووفقا لملاحظات بعثة الاتّحاد الأوروبّي لملاحظة الانتخابات، فقد ظلتّ 
 مالإعلا بذلت وسائل إذالعمومیة. و ةالبصری ةالمترشحة ضعیفة خاصةً في وسائل الإعلام السمعی

الخاصة، خاصة قناة نسمة، جھدا ملحوظا لضمان حضور مترشحات وممثلات عن الأحزاب السیاسیة 
 2و 1الوطنیة  تین العمومیّتینفي برامجھا خلال الحملة الخاصّة بالانتخابات التّشریعیّة، فإنّ القنا

جریدة "لا أمّا  % أو أقل من مجموع تغطیتھا.10والإذاعة الوطنیة لم تخصصّ لھنّ، في المقابل، سوى 
% من تغطیتھا. و من  29براس" الیومیة الصّادرة باللغة الفرنسیة والتابعة للدولة، فقد خصّصت للنساء 

الحريّ الإشارة إلى أنّ التّشریع المتعلقّ بالتّغطیة الإعلامیّة (انظر المناخ الإعلامي)، و الذي تمّ احترامھ 
ا كبیرا لھذه القنوات حتى تولي اھتماما خاصّا بالنّساء ھامشبدقّة من طرف القنوات العمومیّة، لم یترك 

 المترشّحات.

 

XI- :مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة 
 

 2008من التونسیین یحملون إعاقة. ولقد صادقت تونس منذ  %13حسب المنظمة العالمیة للصحة، 
ض ضمان النفاذ إلى أماكن والتي تفر 84المتعلقة بحقوق الأشخاص حاملي الإعاقة تّفاقیّة الدّولیّةعلى الا

الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل "أنّ على  2014جانفي  27الاقتراع. كما ینصّ  دستور 
بالحق في الانتفاع ، حسب طبیعة إعاقتھ، بكل "إضافة إلى اعترافھ للمواطنین ذوي الإعاقة  "تمییز

) . وفي الأخیر، یفرض القانون 48صل ( الف "التدابیر التي تضمن لھ الاندماج الكامل في المجتمع
 "لتمكین الناخبین ذوي الإعاقة من ممارسة حقھم في الاقتراع"الانتخابي أن تكون مكاتب الاقتراع مھیأة 

 ).131( الفصل 

 

 الدّائرة الانتخابیّة، ملحق. انظر قائمة المترشّحات المنتخبات حسب  83
 كما صادقت تونس على البروتوكول الاختیاري الملحق بالاتّفاقیّة الدّولیّة المتعلقّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ممّا یجعل لجنة حقوق  84

ین یعتبرون أنّھم ضحیّة خرق الدّولة الأشخاص ذوي الإعاقة مؤھّلة لقبول و تفحّص الشّكاوي التي یقدّمھا الأفراد أو المنظّمات التّونسیّة الذ
 الممضیة لمقتضیات الاتّفاقیّة.
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بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات أنّ نفاذ الأشخاص ذوي الحركة المحدودة كان  استنتجتوقد 
تّشریعیّة و في من مكاتب الاقتراع التي تمت ملاحظتھا خلال الانتخابات ال%   82,3مضمونا في

. وقد كانت تھیئة مكاتب الاقتراع ملائمة  الحالات خلال دوري الانتخابات الرئاسیة من المكاتب 89%
 %  96,6من الحالات خلال الانتخابات التشریعیة، وفي %  91,6للناخبین ذوي الحركة المحدودة في 

من الحالات خلال دوري الانتخابات الرئاسیة وفي ذلك تطوّر یدلّ على المجھودات التي 98,1% و 
والتي قامت منذ الدور الأول للانتخابات الرئاسیة العلیا المستقلةّ للانتخابات في ھذا المجال،  بذلتھا الھیئة

الناخبین المكفوفین قصد تیسیر تصویت  "يابر"ة على طریقة معدّ  أداةبتجھیز كلّ مراكز الاقتراع ب
 بصورة مستقلة.

 

XII- :المجتمع المدني 
 

قبلت قد وجال للمعاییر الدولیة في ھذه المتماما الإطار القانوني والترتیبي للملاحظة الانتخابیة مطابق 
 انتخابات.كلّ أسبوع قبل  الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات مطالب الاعتماد إلى حدّ 

 

 دّورةال من خطوة كلّ  في التزامھ یثبت انفكّ  وما المسار بدایة منذ جدّا ھامّا دورا المدنيّ  المجتمع لعب
منظّمة قبیل  14. فقد تطوّر عدد المنظّمات الوطنیّة للملاحظة الانتخابیّة أثناء الانتخابات: من ةالانتخابی

 حظا تمّ اعتمادھم.ملا 30.000تعدّ قرابة وھي م المسار، تاختاعند  25انطلاق الانتخابات التّشریعیّة إلى 

 

 قامت بملاحظةالدیمقراطي و لانتقالا ،بصفة نشیطة ،ت الملاحظة الوطنیّةمنظّما العدید من تتابعقد و
في بعضھا  تصوقد تخصّ  .تسجیل الناخبینذلك  بما في القانون الانتخابي لمصادقة علىمنذ ا مسارال
للنّتائج مثل منظّمة "مراقبون" التي برھنت  ةجدولة موازی نشاءإ فيأو ،لة الانتخابیةنفقات الحم تابعةم

  و توازن في تقییماتھا للمسار الانتخابي. مھنیّةعن 

 

 بأھمّیة المترشّحین  الوطنیّة الملاحظة منظّمات ذكّرت الرّئاسیّة، الثّاني للانتخابات الدّور انطلاق معو 
 قامت كما .خطاباتھما عبر العنف على التّحریض أو التّونسیّین بین انشقاقات خلق في المساھمة عدم

  .الشّباب مشاركة أساسا تھمّ  تحسیسیّة حملات بإطلاق
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XIII- وتجمیع النتّائج و نشرھاقتراعأیاّم الا ،: 
 

كانت أیّام الاقتراع الثّلاث جیّدة التّنظیم وتمّت في جوّ ھادئ. كما شاركت التّونسیّات و التّونسیّون فیھا 
اخبین المسجّلین بالجمھوریّة التّونسیّة أدلوا بأصواتھم خلال الانتخابات من النّ  % 70,36بعدد كبیر: 

في الدّور الأوّل و الدّور الثّاني من الانتخابات   %62,63و  %65,50التّشریعیّة، و على التّوالي 
 الرّئاسیّة.

 

المستقلةّ للانتخابات  قرار الھیئة العلیا في تیسیر تحقیق النّظام و الھدوء داخل مراكز الاقتراع ساعدوقد 
المنظومات التي تمّ وضعھا إلى ناخبا مسجّلا، إضافة  600بتحدید عدد النّاخبین في كلّ مكتب اقتراع بـ 

لیتسنّى للنّاخبین الاسترشاد حول مكاتب الاقتراع التي ألحقوا بھا: فقد أطلقت الھیئة العلیا المستقلةّ 
ي ألحقوا بھ، بل تلھا التّثبّت من مركز الاقتراع الخلاالذي أمكنھم من  USSDللانتخابات منظومة 

وحتّى ترتیبھم على قائمة النّاخبین. أمّا بالنّسبة للدّور الثّاني من الانتخابات الرّئاسیّة، و بغایة تقلیص 
احتمال التّأثیر على النّاخبین، قرّرت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات منع أيّ شخص من البقاء داخل 

بعثة الاتّحاد جلّ مراكز الاقتراع. وقد عاین ملاحظو  تمّ تركیزات المؤسّسات التّربویّة أین ساح
  العملیّات الانتخابیّة.أنّ ھذا الإجراء قد ساھم في سكینة  الأوروبّي لملاحظة الانتخابات

 

تفاد من التّجربة لئن كانت الانتخابات التشریعیة محكمة التنظیم، فإنّ سیر الانتخابات الرّئاسیّة قد اس
في خلال الاقتراعین السّابقین، و كذلك من الجھود التي بذلتھا الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات المتراكمة 

 لملاحظة الانتخابات وروبيملاحظو بعثة الاتحاد الأ قیّمولئن  اختیار أعضاء مكاتب الاقتراع و تكوینھم.
فإنّ  من مكاتب الاقتراع التي تمت ملاحظتھا، % 93ة جدّا في یجابیإو أیجابیّة إافتتاح التصویت بصفة 

ھذا التّقییم قد انطبق خلال الانتخابات الرّئاسیّة على جمیع مكاتب الاقتراع التي تمّت ملاحظتھا. و منذ 
لملاحظة  وروبيبعثة الاتحاد الأالانتخابات التّشریعیّة و خلال الانتخابات الرّئاسیّة، عاین ملاحظو 

 % 99 و جیّدة جدّا فيأعملیّة التصویت وشفافیتھا كجیّدة  كما قیّموا سیر خابات احترام الإجراءات،الانت
 .من الحالات

 
عزّز الحضور المكثّف لممثّلي القائمات والمترشحین شفافیة المسار. خلال الانتخابات التشریعیة، كان 

حظتھا من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي ممثلو القائمات موجودین في كل مكاتب الاقتراع التي تمّت ملا
لملاحظة الانتخابات، وذلك في جزء كبیر بفضل مرونة الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات، التي اتخذت 

إذ قدّم  حلولا عاجلة لمجابھة استحالة تحضیر وتوزیع بطاقات اعتماد ممثليّ الأحزاب في الوقت المحدّد
و قد كان حزبا النھضة و نداء تونس الحزبان الأكثر تمثیلیّة حیث كان . لھا أغلبھم أسماءھم متأخّرا جدّا

التي تمّت ملاحظتھا من قبل من مكاتب الاقتراع  % 80و  % 92ممثّلوھما حاضرین على التّوالي في 
  85.بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات

 

من المكاتب، وكلّ من آفاق تونس والحزب الجمھوري  % 17من المكاتب، والجبھة الشّعبیّة في  % 19كان الاتّحاد الوطني الحرّ ممثّلا في   85
 في المكاتب. % 11في 

33 
 

                                                           



 2014بعثة الاتّحاد الأوروبّي لملاحظة الانتخابات، تونس 
 التّقریر النّھائي حول الانتخابات التّشریعیّة و الرّئاسیّة

من  %98لو المترشحین موجودین في خلال یومي الاقتراع بالنسبة للانتخابات الرئاسیة، كان ممث
خلال الدّور ف مكاتب الاقتراع التي تمّت ملاحظتھا من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات.

 .5686% في المرزوقي المنصف وممثّلو % 86 في حاضرین كانوا السبسي قاید الباجي ممثّلو الأوّل،
التي تمّت  المكاتب من % 92 في حاضرین السبسي قاید الباجي ممثّلو كان و خلال الدّور الثّاني،
كما تمّ تعزیز شفافیّة المسار  .منھا % 87في حاضرین المرزوقي المنصف ممثلوملاحظتھا بینما كان 

 بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخاباتالذین أشارت  نوالانتخابات التونسی يملاحظ أیضا بحضور
من القیام بمھامھم بدون عوائق، كما ھو الشأن وا وقد تمكّنب الاقتراع من مكات %66إلى تواجدھم في 

 بالنسبة لممثلي المترشحین. 

 

 عملیّة الفرز
 

و لقد  تمّت عملیّة الفرز بطریقة منظمة وبحضور ممثّلي المترشحین والملاحظین في كل الانتخابات.
ملاحظو  ة الإجراءات و العدّ: و قد اعتبربرز التّمكّن من الإجراءات خلال الانتخابات عند تقییم شفافیّ 

من  %91و جیّدة جدّا في أكانت جیّدة  مسارشفافیة الأنّ  بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات
من المكاتب خلال الدور الأول  %94المكاتب التي تمت ملاحظتھا في الانتخابات التشریعیة، وفي 

خلال  التي تمّت ملاحظتھا جیّدة جدّا في كل المكاتبـب فیّة الفرزشفا للانتخابات الرئاسیة، بینما قدّرت
على تعلیق  ھذه البدایة الجیّدة المتبوعة بالتّحسّن قد انعكست كذلك الدور الثاني للانتخابات الرئاسیة.

من المكاتب التي  %94تعلیق النتائج في  تمّ  ،النتائج خارج مكاتب الاقتراع: في الانتخابات التشریعیة
خلال دوري  التي تمّت ملاحظتھا المكاتب خارج جمیعتعلیق النتائج  مت ملاحظتھا، في حین تمّ ت

  تخابات الرئاسیة.الان

 

نّ إلى أ ، خلال المواعید الانتخابیّة الثّلاث،ملاحظو بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات أشاروقد 
 قد تمّ إلى أنّھ أسندت بطریقة صحیحة للمترشحین، وصوات الأأنّ إرادة الناخبین كانت دائما محترمة، و

و لم تظھر عملیّات الفرز التي تمّت ملاحظتھا مضاء المحاضر من قبل ممثلي القائمات والمترشحین. إ
أن تكون مؤشّرا عن  ،كانت موجودةبتاتا أیّة ورقة اقتراع مزیّفة أو غیر مختومة من شأنھا، في حال 

  غذّت، رغم ذلك، شائعات.والتي ‘ اة 'الورقة الدّوّارةاستعمال تقنیة الغشّ المسمّ 

 

، و بمعدّل في الانتخابات التّشریعیّة %2,78الملغاة دائما منخفضا: وذلك بمعدّل الأصوات  نسبكانت 
في دوري الانتخابات الرّئاسیّة. و من المرجّح أن تكون عدید العوامل قد ساھمت  %1,58و  1,49%

النّاخبین، تحدید لمفھوم ورقة  حسیستصمیم ورقة الاقتراع في حدّ ذاتھ، ت في ھذه النّسب، ومن ذلك
 عضاء مكاتب الاقتراع.أالاقتراع الصّحیحة تعطي الأولویّة لنیّة النّاخب، أو كذلك تكوین 

 

 .التوالي على الاقتراع مكاتب من %  19 و % 24 في حاضرین كانوا الریاحي سلیمو الھمّامي حمّة ممثلوخلال الدّور الأوّل،  86
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 تجمیع النّتائج و نشرھا
 

ممثّلي والملاحظین  مة وبحضوربطریقة منظّ  تجمیع النّتائج في الدّوائر الانتخابیّة دائماتمّت عملیّة 
، كما أنّھا تمّت بسرعة كافیة لتمكین الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات من إعلان المترشحینقائمات وال

قامت الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات بنشر محاضر النّتائج الأوّلیّة في الآجال التي حدّدھا القانون. و قد 
إمكانیّة ني طبقا للقانون الانتخابي، وھو عنصر ھام جدا لضمان مكاتب الاقتراع على موقعھا الالكترو

المعتمدیة  و حسب الدائرة المرتّبةالنشرة  صفحة تصمیمو قد أتاح . ھاوالتثبّت من النتائج مسارع تتبّ 
المتعلقّة بغلط في صحیحات بیّنت الوثائق المنشورة التّ كما ومركز الاقتراع، النفاذ السّھل للمعطیات، 

 .أو بالأخطاء المادّیّة في حال وجودھا الحساب

 

بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة و دوري الانتخابات الرّئاسیّة، تمكّنت  التشریعیة الانتخاباتوخلال 
 من مقارنة صور محاضر مكاتب الاقتراع التي التقطھا ملاحظوھا إثر عملیّة الفرز. و قد كان الانتخابات

ر، و تمكّنت البعثة من الجزم بأنّ المعطیات الموجودة بھا كانت مطابقة المحاضدائما تحدید من الممكن 
. و في الانتخابات  للمحاضر الموافقة لھا المنشورة بالموقع الالكتروني للھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات

ائج التي تمّ للنّت Excelالرّئاسیّة، قامت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات أیضا بنشر جداول "إكسال" 
 تجمیعھا حسب المعتمدیّات میسّرة بذلك أكثر التّثبّت منھا و تحلیلھا.

 

و استجابة للانشغالات المعلنة من جانب بعض الأحزاب السّیاسیّة تجاه برمجیّة تجمیع النّتائج الذي تمّ 
لي للنّتائج الذي أعدّتھ  اختیاره، قرّرت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات التّخليّ عن نظام التّجمیع الآ

مؤثرة اعتماد النّظام التّقلیدي للتّجمیع الیدوي، وذلك قبل الانتخابات التّشریعیّة بقلیل. و بالفعل، فلئن تمّ 
لنتائج تمّ الرّسمي لتجمیع الن إبغرض استعمالھا كمرجع محتمل، ف رغم ذلك تكرار إدخال البیانات

 ات عامّة، بغیة تسھیل التتبع المباشر وشفافیة المسار. بطریقة یدویة، على جداول كبیرة في قاع

 

كانت ملاحظة تجمیع النتائج في الانتخابات التشریعیة صعبة أحیانا، وذلك نظرا لتركیبة القاعات وكثافة 
في المقابل، كان لممثلي المترشحین والملاحظین نفاذ أحسن خلال وعوان في مراكز الجمع. عمل الأ

ة، ماعدا بعض الاستثناءات. ھذه المرحلة من الانتخابات الرئاسیة تمتعت بتدابیر الانتخابات الرئاسی
كان أسرع،  ھاوالتثبت منالمحاضر تقییمھا: تسلیم  أن أجرت الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات بعد اتّخذتھا

ھیئة العلیا المستقلة ال استكملتعوان سھّل مسارا أكثر سلاسة. بالنسبة للانتخابات الرئاسیة، قد وتعزیز الأ
 جداول النتائج الجھویة بحضور وسائل الاعلام. محیّنة للانتخابات تجمیع النتائج على المستوى الوطني
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XIV- :نزاع النتّائج 

 
یمكن الطعن في النتائج الأولیة للانتخابات التشریعیة ولكل دور من الانتخابات الرئاسیة أمام الدوائر 

بالنسبة للانتخابات التشریعیة، وأیّام من الإعلان عنھا.  3في أجل  و ذلك یة،الاستئنافیة للمحكمة الإدار
یمكن لأي مترشح على القائمة، أو الممثّل القانوني للحزب إذا كانت القائمة حزبیة تقدیم الطعون. 

 147یجدر التذكیر أنّ الفصل  و وبالنسبة للانتخابات الرئاسیة، فصفة القیام تقتصر على المترشّحین.
یخوّل للمترشحین الذین أخفقوا في الدّور الأول من الانتخابات الرئاسیة تقدیم طعون ضد نتائج الدور 

نّ مصلحتھم في القیام بدعوى في ھذه المرحلة لیست بالوضوح المطلوب. وتعتبر أالثاني، بالرغم من 
تحویر تشریعي، وذلك  ن یكون محلّ أبعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات أن ھذا الفصل یمكن 

لتحدید حق الاعتراض على نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسیة للمترشحین المتسابقین، مثلما ھو 
 مر بالنسبة للانتخابات التشریعیة وللدور الأول من الانتخابات الرئاسیة. الأ
 

جب أن تكون الطعون الشروط المنصوص علیھا في القانون الانتخابي لتقدیم الطعون لیست مجحفة: ی
علام الھیئة إیتم ، كما یجب أن مرفقة بوسائل الاثبات معللّة، مقدّمة من طرف محامي لدى التعقیب، 

استئناف  ھمویمكنبھ علام الأطراف إالنطق بالحكم و بعد جلسات المرافعة، ،یتمّ و . بھا والطرف المقابل
 نھائیة.  قراراتھاتكون التي  ةالاحكام أمام الجلسة العامة القضائیة للمحكمة الإداری

 
نّ المحكمة الإداریة منحت الأولویة للنزاع أوتعتبر بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات 

لإجراءات المنصوص علیھا لالانتخابي، بعد الإعلان عن نتائج كل انتخابات، وأبدت احتراما للآجال و
، مكّن النزاع الانتخابي الجلسة للبلاد لدیمقراطي الجدیدفي القانون. ومن ناحیة أخرى، وفي ھذا الإطار ا

لى توضیح بعض جوانب إالعامة للمحكمة الإداریة من إرساء بدایة فقھ قضاء في ھذا المجال، مما أدّى 
 علام الأطراف وتطبیق الآجال. إ على غرارالقانون الانتخابي، 

 
لغاء نتائج مكتب اقتراع أو دائرة إنتخابات صلاحیّة "القانون الانتخابي للھیئة العلیا المستقلة للا و یمنح

). 142انتخابیة إذا ما تبین لھا وجود إخلالات جوھریة وحاسمة شابت عملیة الاقتراع والفرز" (الفصل 
وفي ھذه الحالة، إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثیر على تحدید المقاعد الفائزة في الانتخابات 

رشح الفائز في الانتخابات الرئاسیة، تقوم الھیئة بإعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابیة التشریعیة، أو المت
 . المعنیّة

 
)، وإذا اعتبرت 143في المقابل، إذا كانت المخالفات المسجّلة تتعلقّ بقواعد الحملة وتمویلھا (الفصل 

"بصفة  في الدّائرة المعنیّة الانتخابات الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات أنّ المخالفات أثّرت على نتائج
أن تقرّر إلغاء نتائج القائمات المخالفة والفائزة  یمكن للھیئة العلیا المستقلة للانتخاباتفجوھریة وحاسمة"، 

بمقاعد أو نتائج المترشّحین للرئاسیّة. وفي ھذه الحالة، لا ینصّ القانون على إعادة الاقتراع بل على 
ج الانتخابات التشریعیة دون الأخذ بعین الاعتبار الأصوات المتحصّل علیھا من قبل إعادة احتساب نتائ

، یفقد مترشحو القائمة الملغاة مقاعدھم، التي یتمّ 143القائمة التي ألغیت نتائجھا. وبالتالي، وطبقا للفصل 
 سنادھا لمرشّحي القائمات الأخرى. إ
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یتطابق بصعوبة مع المعاییر الدولیة  143بات أنّ الفصل وترى بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخا

من البدیھي، أن المخالفات وفي مجال حقّ التصویت، وخاصة فیما یتعلقّ باحترام إرادة الناخبین. 
عقوبات  وجبو احترام الصمت الانتخابي، تستأ نتخابيالخطیرة لأحكام الحملة، مثل منع الإشھار الا

ن تحلّ أ ،بأي حال من الأحوال ،عقوبات المتعلقّة بھذه المخالفاتلللا یمكن  لكن،ومتناسبة مع خطورتھا. 
لغیت نتائجھم. وفي حالة أ نلفائدة القائمة أو المترشّح الذی عبّروا عنھا بتصویتھم تيرادة الناخبین الإمحل 

ین ، في مكتب الاقتراع أ142، یكون قرار إعادة الاقتراع، كما ھو الشأن في الفصل 143الفصل 
، حسب حجم وخطورة التجاوزات المسجّلة، أكثر بأكملھاحصلت مخالفات، أو في الدائرة الانتخابیة 

تلك  احتراما لإرادة الناخبین. وفي الأخیر، یمكن لمرتكبي المخالفات المثول أمام العدالة إذا شكّلت
 جنحا انتخابیة.  المخالفات

 
 نتائج الانتخابات التشریعیة  نزاع

 
طعنا لدى المحكمة الإداریة وتوزیعھا على الدوائر الاستئنافیّة عن طریق القرعة. وتتعلقّ  44تمّ تسجیل 

 10. ورفضت الدوائر الاستئنافیة 87دائرة انتخابیة في تونس 27من مجموع  18ھذه الطعون بنتائج 
. وقد قبل طعن واحد من حیث الأصل، وھو طعن 89من حیث الأصل 33، و88طعون من حیث الشكل

 القصرین. دائرة ة نداء تونس ضد النتائج فيقائم
 

لغاء نتائج قائمة نداء إتزامنا مع الإعلان عن النتائج الأولیة، قرّرت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات 
مقاعد. واعتبرت الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات أن  3تونس بالقصرین حیث تحصّلت ھذه القائمة على 

محاضر محرّرة  4ت خطیرة خلال فترة الصمت الانتخابي. ھذا الاستنتاج استند الى الحزب قام بمخالفا
، بیّنت الھیئة العلیا المستقلةّ للانتخابات أنّھ نظرا 143الفصل  مستندة إلى. 90من قبل مراقبي الحملة

ن إا، فصوت 134للفارق بین المترشّح الثالث لقائمة نداء تونس والمترشّح الأول لقائمة التكتّل وھو 
ألغت  ،أثّرت على النتائج "بصفة جوھریة وحاسمة". وبالتاليقد المخالفات المرتكبة من قبل نداء تونس 

سندتھ للقائمة الموالیة، وھي قائمة أالھیئة العلیا المستقلة للانتخابات المقعد الثالث لنداء تونس بالقصرین و
 حزب التكتّل. 

 
العلیا المستقلة للانتخابات وأرجعت المقعد الثالث لنداء تونس. حیث  قرار الھیئة ألغت الدائرة الاستئنافیة

من قبل الھیئة العلیا المستقلة ، من بین المخالفات الأربعة التي تمّت إثارتھا ن مخالفة وحیدةأاعتبرت 

طعون من قبل قائمات  3طعون من طرف قائمات مستقلةّ و 8تقدیم  ، المنستیر والقیروان. تمّ 2في كل من تونس 3في دائرة القصرین، و 5  87
طعون  8طعون. وقدّمت  4طعون بینما قدّم الاتحاد الوطني الحر  5الشعبیة  طعون، وقدّم كل من آفاق تونس والجبھة 6ائتلافیة. قدّمت النھضة 

 .طعنان مقدمان من نفس القائمة -طعون، إیطالیا 4 -2طعنان، فرنسا-1ضد النتائج بالدوائر الانتخابیة بالخارج: فرنسا
 .ابات عبر عدل منفذّ، أو عدم احترام الآجال القانونیةعلام الھیئة العلیا المستقلة للانتخإأھم الأسباب: غیاب محامي لدى التعقیب، عدم   88
-20018-20017-20015-20014-20012طعنا:  17أھم مطاعن المدّعین كانت تتعلقّ بمخالفات سجّلت أثناء فترة الصمت الانتخابي (  89

طعون:  9ز () أو عملیّات الفر20022-20023-20024-20026-20027-20035-20036-20039-20040-20041-20042-20043
من قبل الھیئة العلیا المستقلة  143) أو تطبیق الفصل 20224-20016-20018-20026-20029-20034-20036-20038-20042

طعون فقط  3). المخالفات المتعلقّة بالحملة الانتخابیة كانت محل 20033-20032-20013-20005طعون:  4للانتخابات في دائرة القصرین (
)20022-20036-20039(. 

تتعلقّ المحاضر بتوزیع مطویّات، تعنیف عون مراقب من قبل ممثل للحزب ووجود معلقّة على الحائط الخارجي بمركز اقتراع، ووجود   90
 .شخص یھتف للتصویت لنداء تونس وسط مركز اقتراع
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ن تؤثر في النتائج بطریقة جوھریة أ. ولكنّ ھذه المخالفة لیس من شأنھا 91كانت ثابتة، للانتخابات
مة. وقد رفضت الدائرة الاستئنافیة أیضا تأویل الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات للفصل وحاس
لا لقانون الانتخابي إنّ إمكانیة الغاء نتائج قائمة جزئیّا. وحسب الدائرة الاستئنافیة، فا المتمثّل في143

 .للقائمة إمكانیة الإلغاء الكليّ یتیح سوى
 

حكام الدوائر أ بذلك التي أیّدت أمام الجلسة العامة القضائیة 92ئنافطعنا بالاست 19ـوقد تمّ رفض ال
ھا الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات، ماعدا فیما نالاستئنافیة، وبذلك لم تتغیّر النتائج الأولیّة التي أعلنت ع

على كل  جابت الجلسة العامة القضائیةلقد أیتعلقّ بنتائج قائمتي نداء تونس والتكتل في القصرین. و
 قراراتھا.  كلّ  المطاعن المقدّمة من قبل المدّعین وعللّت

 
 ور الأول من الانتخابات الرئاسیة نزاع نتائج الدّ 

 
طعون.  9 نوفمبر، محلّ  25ھا الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات یوم نولیّة التي أعلنت عكانت النتائج الأ

المرزوقي، وطعن واحد من قبل مواطن. ھذا الأخیر لا  طعون من قبل المترشّح المنصف 8وقد تمّ تقدیم 
 یمتلك الصفة للقیام بالدعوى لكن الدائرة الاستئنافیة قامت برفض طعنھ شكلا. 

 
مركز اقتراع  11وتعلقّت طعون المرزوقي بإلغاء الأصوات التي تحصّل علیھا المترشّح السبسي في 

م احترام الصمت الانتخابي، شراء الأصوات دوائر، وذلك لحصول مخالفات مثل عد 7موزّعة على 
لغاء قرار الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات لإعلان إوتحیّز أعوان مكاتب الاقتراع. وقد طلب أحد الطّعون 

ن الأدلةّ المقدّمة لم تكن كافیة. أالنتائج، ھذا المطلب تمّ رفضھ من قبل الدائرة الاستئنافیة التي اعتبرت 
نتیجة لاعتبار الدّوائر الإلغاء الجزئي للنتائج التي طلبت الطعون السبع الأخرى قبول لم یتمّ بینما 

لغاء قرار بإ سوى الطّعون المتعلقّة نّھ لا یمكن الأخذ بعین الاعتبارأ الاستئنافیّة، في معظم الحالات،
أنّ  وآخر لعدم القبول وھالھیئة العلیا المستقلة للانتخابات. بینما اعتمدت دائرة استئنافیة واحدة تعلیلا 

المترشّح المنصف المرزوقي لا یمتلك مصلحة في القیام، بما أنّھ ترشّح للدور الثاني من الانتخابات 
 %50طعونھ بأنھ تحصّل على أكثر من  الرئاسیة ولم یطلب إعادة ترتیبھ في المرتبة الأولى ولم یدفع في

 من الأصوات.
 

من قبل الجلسة  ا جمیعارفضھ تمّ التي  حكام الثمانیة للدوائر الاستئنافیةوقد استأنف المترشّح المرزوقي الأ
یّدت الجلسة العامة في قراراتھا أالعامة القضائیة للمحكمة الاداریة من حیث الأصل. وباستثناء وحید، 

لانتخابات المعللّة جیّدا، أحكام الدوائر الاستئنافیة بعدم قبول الطعون المطالبة بالإلغاء الجزئي لنتائج ا
 نّ الطّاعنأخطأت بعدم قبول الطّعن بما أ قد الدائرة الاستئنافیة أنّ في حالة وحیدة،  ، إذ اعتبرت،الرئاسیة

القیام بھا في دائرة  سّس دعواه على مخالفات مفترضة تمّ ألغاء النتائج برمّتھا، لكنھ إكان یطلب فعلا 
لكنھا رفضتھ وبشكل جیّد  صاغان الطعن كان مأ . واعتبرت الجلسة العامة2، وھي تونسواحدة انتخابیة

المخالفة المتعلقة بوجود معلقّة لنداء تونس داخل مركز اقتراع. وھي   91  
الشكل، وتمّ رفض الاخرین من حیث الأصل. تم رفض طعنین من حیث   92  

38 
 

                                                           



 2014بعثة الاتّحاد الأوروبّي لملاحظة الانتخابات، تونس 
 التّقریر النّھائي حول الانتخابات التّشریعیّة و الرّئاسیّة

نّ إجابات الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات والباجي قاید السبسي لم أ . ویجدر الذكر93دلةّلنقص في الأ
 تؤخذ بعین الاعتبار وذلك لخطأ في ترقیم الملفّات. 

 
 نزاع نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسیة 

 
ین، فقد أقرّت یوبالرّغم من الغیاب الواضح لصفة القیام للمدّع ولیّة.عون ضدّ النتائج الأتقدّم مواطنان بط

كان الشأن في الدور الأول، فقد  ماسجلتّ الطعون لإنشاء فقھ قضاء في ھذا المجال. وك أنّھاالمحكمة 
 ھذه الاحكام. یتمّ استئنافرفضت الدائرة الاستئنافیة الطعنین من حیث الشكل. ولم 

 
 الجنح الانتخابیة

 
خطایا  بما في ذلك ما تستوجبھ من وشاملة للجنح الانتخابيینص القانون الانتخابي على مجموعة كاملة 

. ویبقى التمویل الأجنبي الحالة الوحیدة التي ینجر عنھا حرمان المترشّح من سجنیّةمالیة وعقوبات 
دایة الحملة الانتخابیة التشریعیة، تمّ رفع عدید المشاركة في الانتخابات اللاحقة لارتكاب الجنحة. ومنذ ب

حكام الحملة والتزكیات المزوّرة. ومن جھة أمام المحاكم الابتدائیة، خاصّة فیما یتعلقّ بمخالفة أالشكاوى 
علمت الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات النیابة العمومیة بعدد من المخالفات المحتملة. ولحد أأخرى، 

 . 94قریر، لازالت كل الملفات قید التحقیقتحریر ھذا الت

 

XV- :تحلیل النتّائج 
 

 الانتخابات التشریعیة 
 

، بلغت 2014نوفمبر  20حسب النتائج النھائیة المعلن عنھا من قبل الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات في 
الخارج).  في %31.53داخل البلاد و %70.36( %67.72 في الانتخابات التّشریعیّة  نسبة المشاركة

)، و الوطن %78,15ـب 2في تونس الكبرى (النسبة الأكبر في تونس  %70وقد تخطّت نسبة المشاركة 
)، والساحل (سوسة، المنستیر والمھدیة) وصفاقس. وفي المقابل، فقد كانت نسبة 2و1القبلي (نابل 

الغرب (القصرین قل من المعدل الوطني في الجنوب (تطاوین وتوزر) وبمعاقل الثورة بأالمشاركة 
 . )، والقیروان%60والكاف) وبالوسط (النسبة الأقل بسیدي بوزید: 

 
وتكرّس النتائج المنشورة من قبل الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات فوز حزب نداء تونس، الذي أصبح 

 مقعدا بالمجلس. وتحتل حركة 86) و%37,56ملیون صوت ( 1.3 ما یناھزول قوة سیاسیة بالبلاد بأ
ملیون صوتا،  1,5: 2011مقعدا (في  69) و%27,79صوتا ( 950.000 ـالنھضة المركز الثاني ب

 مقعدا). 89

، الدائرة الرابعة. 40004طعن عدد   93  
.اماعدا حالة وحیدة تتعلقّ بشراء الأصوات. وقد قضت المحكمة الابتدائیة بسوسة بخطیة مالیة وستّة أشھر سجن  94  
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. 95من بعید الأحزاب الأخرى تلیھماویحتل نداء تونس والنھضة المركز الأول في أغلب الدوائر، 

دوائر بالخارج  5لى جانب إ، البلاددائرة انتخابیة في الشمال، وشرق وغرب  19ویتصدّر نداء تونس 
لمانیا، أمریكا وباقي الدول الأوروبیة، والعالم العربي وباقي دول العالم). وتحتل أ، 2، فرنسا1(فرنسا 

، 1دوائر بالداخل والجنوب (القیروان، قبلي، توزر، قابس، قفصة، صفاقس 9النھضة المركز الأول في 
نّ نسبة أدائرة إیطالیا. ویجدر الذكر ، وكذلك في 2011مدنین، وتطاوین) التي تعتبر معاقلھا منذ 

 أقل من المعدّل الوطني.  كانت المشاركة في ھذه المناطق
 

مقعدا) وائتلاف الیسار الجبھة الشعبیة  16، %4,13صوتا،  140.000الاتحاد الوطني الحر (أمّا 
، فقد مقاعد) 8، %3,02صوتا،  103.000مقعدا) وآفاق تونس ( 15،% 3,64صوتا،  124.000(

 الرابع والخامس.  و المركز الثالث احتلوّا على التّوالي
 

الأحزاب  منظومةنھ من الجدیر التنویھ بتركیز محتشم داخل ألاّ إ، 96وبالرغم من أنّ التشتت یبقى ھامّا
قائمات  8لى جانب إحزبا (بما فیھا قائمات العریضة الشعبیة)  19، تحصل 2011في و. ةالتونسی

قائمات مستقلة في  3و واحد حزبا، وتحالف 14سوى  تمّ تمثیللم ی، 2014نما في مستقلةّ على مقاعد. بی
المجلس (انظر الملحق). ویتجلىّ التصویت المجدي كذلك بانخفاض في عدد الأصوات الضائعة، التي لم 

 . 2014فقط في  418.000الى  2011ملیون في  1.3یتم تمثیلھا في المقاعد، والتي مرّت من 
 

 للانتخابات الرئاسیة الدور الأول
 

حسب النتائج النھائیة للدور الأول للانتخابات الرئاسیة (أنظر الملحق)، فقد بلغت نسبة المشاركة 
ان علیھ الشأن في الانتخابات الرئاسیة، كبالخارج). وكما  %31,64 ; بالدّاخل 60,50%( 63,18%

المدن الكبرى، خصوصا تونس ي ف فقد كانت نسبة المشاركة مرتفعة أكثر في الشریط الساحلي و
 ةقلّ بكثیر في داخل البلاد وخاصّ أفقد كانت  ،المقابلفي الكبرى، سوسة، صفاقس، والوطن القبلي. و

تمّ تسجیلھ الذي  ،التراجع الطفیف في نسبة المشاركة بین الانتخابینو قد أثّر بالقصرین وسیدي بوزید. 
ق الداخلیة (قفصة، القیروان، باجة وجندوبة)، في أغلب مناطق البلاد، خصوصا على بعض المناط

بینما نجت قبلي، معقل المترشح المنصف  ،الشریط الساحلي (المھدیة، المنستیر وصفاقس) والجنوبو
 %70,2( رئاسیّةالانتخابات ال فيرفع بقلیل أسجّلت نسبة مشاركة حیث  من ھذه الظاھرة ،المرزوقي
الذین تتراوح أعمارھم ما ة). وكانت نسبة مشاركة الناخبین في الانتخابات التشریعی %69,1مقارنة ب

) %10<ھذا الفارق واضحا بشكل خاص (كان  و قد سنة أقل من معدّل نسبة المشاركة. 40و 18بین 
 تونسخمة لاالمتحیاء بعض الأفي  ، لاسیّما بالجنوب وداخل البلاد، و27دائرة انتخابیة من جملة  12في 

 الكبرى. 

حتل المركز الرابع بعد النھضة والمؤتمر من أجل الجمھوریة في توزر یحتل نداء تونس المركز الثالث، مسبوقا من قائمة محلیّة، وفي قبلي ی  95
 وحركة الشعب.

 ،مقاعد فقط. بینما اختفى التكتل 4لى إ 2011مقعدا في  29مرّ من  ،حزب الرئیس السابق المنصف المرزوقي ،المؤتمر من أجل الجمھوریة  96
مقعدا، لم یبقى لھ سوى مقعد وحید. وتحصل  16لذي تحصّل على ا ،مقعدا، من البرلمان. الحزب الجمھوري 20على  2011الذي تحصّل في 

 26 ـبفوزھا ب 2011ت المفاجأة في صنع). تیّار المحبّة، وریث العریضة الشعبیة، التي 5: 2011مقاعد ( 3حزب المبادرة لكمال مرجان، على 
 مقعدا، لم تتحصل الاّ على مقعدین.
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). ھذه النتیجة %39,4ملیون صوت ( 1,29قاید السبسي صدارة الاقتراع بما یقارب  احتل الباجي

 103.000ملیون) في الانتخابات التشریعیة، ونتیجة آفاق تونس ( 1,28نتیجة نداء تونس (توافق 
) والذي دعا ناخبیھ للتصویت لفائدة قاید السبسي. وبالتالي، فقد كان ھناك تطابق قوي بین المناطق اصوت

ن السبسي استمال أالتي تحصّل فیھا الحزبان على أفضل النتائج ومعاقل قاید السبسي. وتجدر الملاحظة 
ناخبین من خارج القاعدة الانتخابیة لنداء تونس في بعض المناطق في الشمال، والشمال الغربي، 

 والساحل، وتوزر.
 

انھیار الحزب الذي أسّسھ،  بالرّغم من) %33,4(ملیون صوت  1,1وتحصّل المنصف المرزوقي على 
. ویعدّ الجنوب، أین تحصّل المؤتمر من أجل 97المؤتمر من أجل الجمھوریة، في الانتخابات التشریعیة

الجمھوریة والنھضة على أفضل النتائج في الانتخابات التشریعیة، معقل المنصف المرزوقي دون 
بشكل واسع للھاشمي الحامدي أصیل ھذه  منطقة سیدي بوزید الموالیة كانتالاستثناء الوحید  ،منازع

 المنطقة. 
 

) وھو ضعف نتیجة الجبھة %7,82صوت ( 255.000وتحصّل حمّة الھمّامي على المركز الثالث ب 
 %5,8ـصوت). وفي المرتبة الرابعة والخامسة، ب 124.000الشعبیة في الانتخابات التشریعیة (

(سلیم  حزبیھماالحامدي أصواتا أكثر من  من الأصوات، حشد سلیم الریاحي والھاشمي %5,6و
الھاشمي الحامدي:  ؛ صوت 141.000صوت، الاتحاد الوطني الحر:  181.000الریاحي: 
وتوجد معاقل سلیم الریاحي بداخل البلاد، في  صوت). 41.000صوت، تیار المحبة:  188.000
ناخبو الھاشمي الحامدي بالوسط ). بینما یتواجد 1بعض أحیاء تونس الكبرى (منوبة وتونسفي الشمال، و
 .%58سیدي بوزید، مسقط رأسھ، أین تحصّل على بوخاصّة 

 
وجد بعض من الأصوات المصرح بھا). و %8( أصوات 260.908مترشحا الآخرین  22ـوجمع ال

أحمد نجیب الشّابي ومصطفى بن جعفر، وكان الشأن  على غرار قدماء رجال السّیاسة أنفسھم مستبعدین
سبة للوزراء السابقین كمال مرجان والمنذر الزنایدي وعبد الرحیم الزواري. وبالنسبة للدور كذلك بالن

 27من جملة  11ـالأول، كانت ھناك امرأة واحدة مترشّحة، وھي كلثوم كنّو. وقد حازت على الرتبة ال
 ). %0,56صوتا ( 18.287ـمترشّحا، ب

 
 )2014دیسمبر  21الدور الثاني للانتخابات الرئاسیة (

 
بلغت نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات  ئة العلیا المستقلة للانتخابات، ھیلنتائج النھائیة للل وفقا

بالخارج). ھذا الرقم یؤكد التراجع الطفیف  %28,98داخل البلاد،  % 62,63( %60,34الرئاسیة 
)، والدور الأول للرئاسیة %67,72(أكتوبر  26لنسبة المشاركة بین الانتخابات التشریعیة في  ثّابتوال

كثیفا عن التصویت كما كان یخشى  عزوفا). لكن ھذا التراجع لا یعكس %63,18نوفمبر ( 23في 

صوتا.  66.000و 24.000التوالي على حركة وفاء والتیّار الدیمقراطي تحصلا على   97  
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الشریط بنسبیا في تونس الكبرى، و علىالمحللوّن. وبالنسبة للانتخابات الثلاثة، فقد كانت المشاركة أ
 . البلاد و غربھاسط في و ارتفاعا بعض مناطق الجنوب، وأقلفي الساحلي و

 

ھیئة العلیا النتائج النھائیة للفاز الباجي قاید السبسي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسیة. وحسب 
) مقابل %55,68صوتا ( 1.731.529المستقلة للانتخابات، فقد تحصّل الباجي قاید السبسي على 

یع الأصوات المتحصل علیھا من توزیتمیّز ) للمنصف المرزوقي. و%44,32صوتا ( 1.378.513
تحصّل الباجي قاید السبسي حیث  قبل الباجي قاید السبسي والمنصف المرزوقي بانقسام جغرافي ملحوظ

المرتبة الأولى بالجنوب. ھذا التصویت  فيعلى أصوات خاصة بالشمال، وكان المنصف المرزوقي 
في قبلي،  %80حصّل على أكثر من أكثر وضوحا بالنسبة للمنصف المرزوقي، حیث تبدا "الجھوي" 

)، %75تطاوین ومدنین. ومن جھة أخرى، تحصّل الباجي قاید السبسي على أغلب الأصوات بالكاف (
)، في حین كانت النتائج المتحصّل علیھا من قبل المترشّحین %70( 2) وتونس %73المنستیر (

  في مناطق الوسط،.متقاربة 

 

XVI- :التوّصیات 
 

د الاوروبي لملاحظة الانتخابات أنّ الإطار القانوني الذي تمّت فیھ الانتخابات تجت بعثة الاتحااستن
كان عموما مطابقا للمعاییر والمبادئ الدولیة في مجال الانتخابات  2014التشریعیة والرئاسیة لسنة 

تراع، أنّ كل اق غداةي بیاناتھا الأولیة المنشورة واستنتجت بعثة الاتحاد الأوروبي أیضا، فالدیمقراطیة. 
، بقیادة الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات، بطریقة ناجعة، شفّافة ومستقلةّ، قد للتّو ورة الانتخابیة المنتھیةالدّ 

ة، تسنّى للمواطنات ة ودوري الانتخابات الرئاسیّ كانت تعددیّة وشاملة. وخلال الانتخابات التشریعیّ 
قواعد ال تّعود علىمات المجتمع المدني ال، ومنظّ موالمواطنین، وكذلك المترشّحین، ووسائل الاعلا

 .للانتخابات الجدیدةوالإجراءات 

 2014نتخابات لام نظّ لمالإطار القانوني اأنّ ، ساساملاحظة الانتخابات، أوتعتبر بعثة الاتحاد الأوروبي ل
، ومساھمة في تطابق ا. ولكن، استنادا الى استنتاجاتنمستقبلیّةصلبة للمسارات الانتخابیة القاعدة یشكّل 

حكام مع المعاییر والمبادئ الدولیة في مجال الانتخابات الدیمقراطیة، تلفت البعثة الأ ھذه أفضل لبعض
 سات، والأحزاب السیاسیة، والمجتمع المدني التونسي الى التوصیات التالیة: نظر المؤسّ 

 

 خبینإرادة النا احتراممن القانون الانتخابي:  143لفصل . مراجعة ا1

 

لغاء نتائج القائمات أو المترشّحین المسؤولین إالعلیا المستقلة للانتخابات من  الھیئة 143ن الفصل یمكّ 
رت على نتائج الانتخابات في الدائرة المعنیة عن مخالفات متعلقّة بأحكام الحملة أو تمویلھا، والتي أثّ 

المستقلة للانتخابات بإعادة احتساب النتائج  "بصفة جوھریة وحاسمة". وفي ھذه الحالة تقوم الھیئة العلیا
لت علیھا القائمة التي ألغیت نتائجھا، أو إعادة ترتیب دون الأخذ بعین الاعتبار الاصوات التي تحصّ 
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حو القائمة الملغاة مقاعدھم، التي یتمّ اسنادھا یفقد مترشّ حین في الانتخابات الرئاسیة. وبالتالي، المترشّ 
 خرى.لمرشّحي القائمات الأ

عوبة مع المعاییر الدولیة بص لائمیت 143الانتخابات أنّ الفصل  وترى بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة
ات  المخالفبعض باحترام إرادة الناخبین. من البدیھي، أن  ھمّ ، وخاصة فیما ینتخابالافي حقّ بال المتعلقّة

م الصمت الانتخابي، تستلزم عقوبات او احترا نتخابيالإشھار الا على غرار تحجیرلأحكام الحملة، 
بأي حال من الأحوال ان بھذه المخالفات  رتبطةالعقوبات الم ذهلا یمكن لھمتناسبة مع خطورتھا. لكن، 

 لغیت نتائجھم.أرشّح الذي صوّتوا لفائدة القائمة أو المتلناخبین الذین المعلنة من طرف ارادة الا تحلّ محلّ 

 

إعادة الاقتراع، كما  أنّ فرض ثة الاتحاد الاوروبي لملاحظة الانتخابات،تعتبر بع،143وفي حالة الفصل 
، في مكتب الاقتراع أین حصلت مخالفات، أو في الدائرة الانتخابیة كلھّا، 142ھو الشأن في الفصل 

، إذا من ناحیة أخرىراما لإرادة الناخبین. وأكثر احتقد یكون حسب حجم وخطورة التجاوزات المسجّلة، 
 . أمام العدالة أن یساقوا ھا یمكن لمرتكبی، فجنحا انتخابیةھذه المخالفات  شكّلت

 

 . الطعن في نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسیة: المصلحة في القیام 2
 

حین الذین أخفقوا في الدّور الأول من الانتخابات الرئاسیة تقدیم طعون ضد للمترشّ  147یخوّل الفصل 
 . لھا أساس كاف ھذه المرحلة لیسنّ مصلحتھم في القیام بدعوى في أثاني، بالرغم من ور النتائج الدّ 

تشریعي،  نقیحن یكون محلّ تأة الانتخابات أن ھذا الفصل یمكن وتعتبر بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظ
ین  لمترشحا لیقتصر على وذلك لتحدید حق الاعتراض على نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسیة

 ین. فسانالمت

 

 3. نفقات الحملة : سقف إنفاق أكثر واقعیة 

 

وازن بین وذلك بغیة تحقیق قدر من التّ نفقات الحملة، لحدود  ضبطنون الانتخابي للحكومة مھمة یوكل القا
القائمات المترشحة للانتخابات التشریعیة أو المترشّحین للانتخابات الرئاسیة. ویعتبر تحدید سقف للنفقات 

ن طابقا للمعاییر الدولیة في مجال الانتخابات الدیمقراطیة، لكن المبالغ المسموح بھا یجب أن تمكّ م
بعثة الاتحاد الأوروبي و قد استنتجت   لى عدد مقبول من الناخبین.إالأحزاب والمترشحین من الوصول 

نّظر إلى العقوبات كان مقیّدا جدّا بال 2014أنّ السّقف المفروض خلال مسار  لملاحظة الانتخابات
 الخطیرة التي ینصّ علیھا القانون في حالة تجاوز حدود النّفقات.

 
من الواقعي أكثر الرفع من سقف  قد یكون أنھ ، إذن،تعتبر بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات 
تمكّنھم من بیّة انتخایتسنّى للقائمات والمترشّحین القیام بحملة  حتّى نفقات في الانتخابات المقبلةال

 .لى الناخبینأكثر، إبصفة معقولة  ،الوصول
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 : مزید من الحریّة للأحزاب السیاسیّة الاشھار السیاسي 

 

وتغطّي ھذه الفترة: ما قبل الحملة  .یحجّر القانون الانتخابي الاشھار السیاسي طوال الفترة الانتخابیة
بي. حملة)، والحملة الانتخابیة وفترة الصمت الانتخاالانتخابیة (أي الأشھر الثلاثة التي تسبق بدایة ال

شھاریّة تلجأ الى أسالیب وتقنیات إ" كلّ عملیة  ار السیاسي على أنّھشھویعرّف القانون الانتخابي الإ
لى الترویج لشخص، أو لموقف، أو لبرنامج، أو لحزب إق التجاري، موجھة للعموم، وتھدف التسوی

علام السمعیة أو سلوكھم واختیاراتھم عبر وسائل الإن أو التأثیر في سیاسي، بغرض استمالة الناخبی
شھاریة ثابتة أو متنقلةّ، مركزّة بالأماكن أو إة أو الالكترونیة، أو عبر وسائط البصریة، أو المكتوب

 الوسائل العمومیة أو الخاصّة". 

یاسي، وفقا لمنطوق القانون شھار السحجیر الإترى بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات أنّ ت
الانتخابي، فیھ تضییق شدید على حریّة التعبیر بالنسبة للمترشحین وكذلك على حقھّم في القیام بحملاتھم. 

نشطة الممنوعة، وفترات المنع بغایة تحقیق حمایة الأ مجالإعادة النظر في  ، إذن،فقد یكون من الأجدر
 لى برامج المترشّحین وآرائھم. إم وكذلك حق النّاخبین في النفاذ أفضل لحقّ المترشّحین في القیام بحملاتھ

 

 5. تسجیل الناخبین: معرّف وحید، تعصیر السّجل المدني

 

ف الوحید لكلّ مواطن تونسي یربط قاعدات بیانات دراج نظام المعرّ إأقرّ المركز الوطني للإعلامیة  
نیة. كما اقترح المركز الوطني للإعلامیة بطاقات التعریف، وجوازات السفر ومضامین الحالة المد

 تطویرا شاملا لسجّل الحالة المدنیة لجعل عملیّة التحیین أكثر سرعة ونجاعة. 

المشاریع وتدعیمھا، لأن تطبیقھا  وضعالإسراع ببتوصي بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات 
ت اتمر للناخبین عبر منظومتي الأنترنالتسجیل المس سیجعل التثبت الآلي أكثر بساطة، كما سیجعل

، إضافة الى عدید الفوائد التي قد تنبثق عنھا في مجال أكثر سھولة  خارج الفترات الانتخابیة ussdالـو
 إدارة سجلّ الحالة المدنیة، أو أیضا في مجال التخطیط للمشاریع العمومیة.

 

    حول الآلیات فكیرتصویت التونسیین بالخارج: ت. 6

 

ل تسھیل تصویت التونسیین بالخارج عنصرا إیجابیا للإطار الانتخابي، الذي یعزّز احترام حق یشكّ 
الانتخاب لكل مواطن. ولكن الطرق الحالیة للتصویت بالخارج تشكّل تحدیات تنظیمیة خطیرة وتؤدي الى 

تونسیین ة أخرى لجعل تصویت الیكون من المجدي التفكیر في طرق عملیّ قد تكالیف مادیة ھامّة. و
 بالخارج أكثر نجاعة، أكثر بساطة وأقل تكلفة. وقد یكون التصویت البریدي خیارا ملائما. 

البیانات بصفة شاملة   إعادة صیاغة قاعدة وتقترح بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات أن تتمّ 
 المنجرّة تھوتنقیمن السّجلّ ت من صعوبة التثب حدّ من الن رین اتخاذ تدبییمكّ قد و. موثوقیّتھاتحسین  بغیة
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كرارات. یسھّل تحدید التّ قد ة الوطنیة رقم وحید للھویّ  إدراججواز السفر: أولا، واسطة سجیل بالتّ عن 
واسطة . ولتمكین كل مواطن من التسجیل باجواز السفر محدودواسطة التسجیل ب إمكانیّة جعل وثانیا،

تطلق حملة لتیسیر الحصول على بطاقات التّعریف بالنّسبة  أنبطاقة التعریف، یمكن للقنصلیات التونسیة 
 للتّونسیّین بالخارج، وذلك بإقرارھا كأداة وحیدة للتّسجیل بالسّجلاتّ الانتخابیّة.

 

 7. الدوائر: معاییر التحیین

 

عبر قانون تتم المصادقة علیھ قبل  ضبطالمقاعد للدوائر ی تخصیصنصّ القانون الانتخابي على أن  نلئ
  نّھ لا یحدّد المعاییر أو الإجراءات التي یجب اتباعھا.أفام على الأقل من الانتخابات،  ع

لتطور الدیمغرافي للبلاد، وذلك ل وفقات المقبلة، ییناتحدید ھذه المعاییر قبل التح یكون من المجديقد و 
 لتقلیص مخاطر التقسیم الاعتباطي ولاحترام مبدأ المساواة. 

 

 نصاف لى الإإت التشریعیة: من المساواة میة للحملة خلال الانتخابا. التغطیة الإعلا8

 

للھیئة العلیا المستقلة للانتخابات والھیئة العلیا المستقلة للاتصال  مشتركمن القرار ال 9یھدف الفصل 
السمعي البصري الى توفیر تغطیة متساویة لكل القائمات الانتخابیة في وسائل الاعلام المسموعة 

احترام  تبیّنت استحالة)،  1.300أكثر منیة. وبسبب عدد القائمات في الانتخابات التشریعیة (والمرئ
وجدت بعمل وسائل الاعلام، التي  أخرى، فان تطبیقھ الصارم یمكن ان یضرّ ناحیة  . ومن9الفصل 

بعض واحترام التنظیمات المقیّدة جدّا في من جھة بین معاییر المصلحة الصحفیة  نفسھا في تجاذب
 . ، من جھة أخرىالأحیان

من الأفضل السماح لوسائل الاعلام في إطار  قد وترى بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات أنھ
حین، ة للأحزاب والمترشّ ة الحقیقیّ ة تعكس الأھمیّ تغطیتھا للحملة الانتخابیة، باتباع معاییر موضوعیّ 

إنّ لسابقة، أو عدد نوابھم بالمجلس، أو معاییر أخرى مماثلة.  كالنتائج المتحصّل علیھا خلال الانتخابات ا
حین الى مبدأ الانصاف، دون قطع الطریق المرور من مبدأ المساواة الصارمة بین القائمات والمترشّ 

لتغطیة للحملات ،على الأرجح ، یتیح الفرصةقد لأحزاب الناشئة لوسائل الاعلام، بالضرورة على نفاذ ا
ة یر اثارة للاھتمام للجمھور، وأكثر دینامیكیة، وأكثر انسجاما مع التحدیات السیاسیة الحقیقالانتخابیة أكث
 لكل مسار. 

 

 9. قواعد التغطیة الاعلامیة للحملة الانتخابیة: وسائل الاعلام العمومیة والخاصّة

 

  ل الاعلام العمومیةفرّق بین وسائالإطار القانوني التونسي للتغطیة الإعلامیة للحملات الانتخابیة لا ی
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من القانون الانتخابي) وتخضع في  3علام وطنیة" (الفصل إالتعاونیة. وتعتبر كلھّا "وسائل الخاصّة و و
) للھیئة العلیا 67تغطیتھا للمسار الانتخابي الى نفس الالتزامات القانونیة. ویسمح القانون (الفصل 

تصال السمعي البصري بالتدخل في برمجة وسائل الاعلام المستقلة للانتخابات والھیئة العلیا المستقلة للا
توزیع وقت البث  تین أیضاالھیئ اتینالحملة، ومن مشمولات ھ السمعیة البصریة الخاصة خلال
إجراء مؤقت، في بأنّھ ا النظام من قبل عدید المتدخلین تبریر ھذ تمّ قد المخصص للفاعلین السیاسیین. و

 وممثّل لأھم التیّارات الاجتماعیة والسیاسیة. يتعدّدعلامي إترسیخ مشھد  حلة الانتقالیة، قبلإطار المر

 

ي القانون بین وسائل الاعلام غیاب التمییز ف نّ أاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات وترى بعثة الاتح
التي  ئل الاعلام الخاصّة،ة، التي ینبغي أن تكون ملزمة دائما بتغطیة محایدة وغیر متحیّزة، ووسایّ مموالع

د ھذا نتإجراء مؤقت. ویسإلاّ بكونھ لا یمكن تبریره  ة أكبر في خطوطھا التحریریة،ع بحریّ ن تتمتّ أینبغي 
سائل الاعلام لى مدونة قواعد السلوك للجنة البندقیة، التي تقضي بأن وإالرأي، من بین أمور أخرى، 

، فقد لمشاركین في الانتخابات". ولذلكالاّ بتقدیم "حدّ أدنى من النفاذ الى مختلف إالخاصة لیست ملزمة 
قبل وسائل ن تفتح السلطات التونسیة النقاش حول تحریر تغطیة الحملة من أمن المستحسن، یكون 

، وذلك في غضون فترة بعین الاعتبار خذ خصوصیات المشھد الإعلامي في البلادأالاعلام الخاصة، مع 
أن الشرط المسبق لإصلاح كھذا  حظة الانتخابات تؤكدزمنیة معقولة. لكن بعثة الاتحاد الأوروبي لملا

، من الدستور 127الفصل  قتضیھونزیھ" كما ی يعلامي تعددّ إمشھد " ـل الترسیخ التدریجيیكمن في 
 متوازن وغیر مقیّد. لمنح التراخیصمن خلال نظام وذلك 

 

 10. نشر استطلاعات الرأي: حق للمواطنین

 

أشھر قبل الانتخابات التشریعیة)، كما  4كل الفترة الانتخابیة ( ي خلالأستطلاعات الرإحظر نشر 
، نظرا لغیاب تشریع خاص بھذا القطاع امؤقت اجراءإ كانلقانون الانتخابي، من ا 172الفصل  ھیقتضی

 . 2014خلال انتخابات 

ترة الف خلالالناخبین لمصدر أساسي للمعلومة ولتوفیر حمایة أفضل لحریّة التعبیر، وضمان وصول 
الانتخابیة في الدیمقراطیات المعاصرة، ترى بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات أنّ القانون 

، قد ل الدورة الانتخابیة المقبلةالمستقبلي حول استطلاعات الرأي، الذي یجب ان تتم المصادقة علیھ قب
 .دقّةب ھاریؤطّ ن أیحدّ بشكل كبیر الفترة التي یمنع فیھا النشر ویكون من شأنھ أن 
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